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مقدمة ۰ غيلة الشيخ 
الدکتور/ صالح بن فوزان الفوزان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا عمد 
وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على منهجهم 
وتجنب منهج الضالين من الجهال والمنافقين» وبعد: 
فقد قرأت للشيخ: محمد صالح المنجد كتابا قبما مفيدا 
يحتاج إليه كل طالب علمء وهو كتاب:(بدعة إعادة فهم 
النص) فوجدته- والحمد لله- كتابا مفيدا نافعا نحتاج إليه في 
هذا الوقت الذي تکلمت فیه الرويبضة وتطاول فیه تلاميذ 
الغرب والباطنية عل آحکام الشريعة؛ دم مبانیها واستبداا 
بآراء أهل الضلال - فالحمد لله الذي جعل للحق في کل وقت 
ناصرا وللباطل داحضا وقامعا- وإن هذا الكتاب بحق قد 
سد فراغا كبيرا أحدثه هؤلاء اللصوص الذين يحاولون هتك 
ee ee‏ اتوي 
Vat ats ot A 8 of‏ آن بیع $5259 
ڪر الگهرورت 4 الترية: eas‏ 
ا لجزاء على ماكتب وبين ودل وعدّل» حتى بين عوارهم وهتك 
آستارهم» فجعله الله من نصار دينه وحماة شریعته» وزاده علما 
وعملا» وصل الّه وسلم علی نبینا حمد وآله وصحبه. 
کتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 


۸ ده 








الحمد لله الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولوكره المشركون» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما بعد: 

فمن أسباب حفظ الله لدينه أن يقيض له على مر العصور 
من يذب عنه» ويرد مطاعن الأعداء وافترآتهم؛ ليبقى دين 
الله تعالى نقيا من كل شائبة» غضا طريا لأصحاب الفطر 
السوية, 


gan dsl,‏ الکتاب ق .هلا التضر عل لیات 
دينناء عقدت العزم على إلقاء محاضرة بعنوان (بدعة إعادة 
فهم النص) لكشف عوارهم» وهتك أستارهم؛ إعذارا 
وإنذاراء وقد يسر الله لي إلقاءها في بعض مدن المملكة العربية 
السعودية» وشاركني في إعدادها الفريق العلمي في مجموعة 
زادء وها هو اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة منشورة. 

وما جدر الاشارة الیه آنني استفدت من کتابین تخصصا 
في الرد على هذا الفكر المنحرف ألا وهما: 

كتاب (العلمانيون والقرآن الكريم) للدكتور/ أحمد 
إدريس MOLL!‏ 

وكتاب( التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن 
الكريم ) لمنى محمد الشافعي'". 

والله نسأل أن يحفظ دينه وكتابه وسنة نبيه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


| م 
= ¢ صر ٠ 0 Ss‏ 3 


- رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة‎ )١( 
.- (؟) رسالة ماجستير في التفسير -جامعة الأزهر‎ 





معركة قديمة» بدأت منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم 
عندما بزغ قرن الخوارج الذين أرادوا تفسير النصوص الشرعية 
وفهمها فه) مغايراً لفهم أصحاب BS gS‏ 


فخرجوا بمقولات عجيبة وآراء شاذة غريبة ALE‏ 
لا کان علیه النبي 737 وأصحابه رضي الله عنهم فكفروا 
المسلمين بالذنب والمعصية» وخرجواعن جاعتهم فقاتلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 على هذا الفهم المحرّف 
الجديد, والتأويل المبتدع لكتاب الله. 
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والاتصان ومن عند ابن عم النبي 737 وصهره. وعليهم 
نزل القرآن» وهم أعلم بتآویله منکم» ولیس فیکم منهم 
OFC 45-4‏ 
وقد أخبرنا النبي 4 عن هذه المعركة التي ستقوم بين 
المحرفين للنصوص عن معانيهاء وبين أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان المتمسكين بفهمها على المراد الذي أنزله الله تعالى. 
فعن أبي سعيد الخدري 45 قال: كنا جلوسا ننتظر 
رسول الله 357 فخرج علينا من بعض بيوت نسائه» فقمنا 
معه» فانقطعت نعله» فت فتخلف عليها على د ع خصفها. 
فمضی رسول الله ٤٤٤‏ ومضينا معه. ثم قام ينتظره وقمنا 
۲ 2 و ۳ 2 ب رك هو زر براي 
ل إن منکن مَنْ يُقاتل عَل تأویل َذا لزان US‏ 
فاستشر فناء وفينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال: 
a 4 4 396» <‏ 
«لاء ولكنه حاصف Mf‏ 


)۱( رواه النسائي في الكبرى (851/5) وحسنه الوادعي في صحيح 
السند  .)۷۱۱(‏ ۱ 
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قال فجئنا نبشره» وكأنة قلا سمغ 


فقد آخبر النبي 37 عن مجاهدين من أمته يقاتلون على 
تفسير وفهم القرآن والسنة؛ ليردوا الناس إلى الفهم الحق 
هماء كما قاتل45: في بداية الإسلام على إثبات نزول القرآن» 
وأنه من عند الله. 

فالمعركة مع أهل التحريف والتأويل الباطل مستمرة 
تتوقف على مر العصور والأيام» وفي كل زمان لها دعاتها 
وآربایها. 

وفي وقتنا احاضر یرفع راية التحریف فتام من الکتاب 
والفکرین تحت شعارات متلفة مجمعها الطالبة بتحریف 
دين الله وإعادة فهم الاسلام لیتوافق مع الواقع 

فمرةً یرفعون شعار: «تجدید الفکر الاسلامي». 
ومرة يدعون ل: «تجديد الخطاب الديني». 

واليوم تراهم يدعون إلى «تعدد القراءات»» ويطالبون ب 
dole)‏ قراءة النص الشرعي»؛ لیخرجوا لنا ب «قراءة جديدة 
للاسلام» تتواکب مع تطورات اياة ومتغیرات العصر» 


)1( رواه أحمد في مسنده (۲ ۰۱۱۲۷ والنسائي في السنن الكبرى 
ع وقال Cee‏ «رجاله رجال 

یح» غير فطر بن خليفة» وهو ثقة»» وصححه الألباني في السلسلة 
ا 
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هبات 10 


لقد أدرك أعداء هذا الدين أن الله تكفل بحفظ نصوص 
الوحيين؛ فهي تتلى على مسامع الاأمة صباح مساء ولذلك لم 
يكن لهم من مُدخل يدخلون منه إلا تحريف معاني ودلالات 
النصوص الشرعية. 

وذلك سيراً على منهج اليهود الذين قال الله فيهم: 
معو كلم أله ثُمَّ ححَرِهُوتَهُ: من يَصَد ما عَمَلُوهُوَهُمْ 
يَكَلَمُورك 4# [البقرة: 516 . 

(ولا کان النبي 37 قد آخبر آن هذه الامة تتبع سَئّنَ من 
قبلها حذو القََة بالقَدَة...وجب آن يكون فیهم من مرف 
ASI‏ عن مواضعه فيغيّرٌ معنى الكتاب والسنة فيا أخبر 
الله به» او ای 

فها هي معركة تحريف معنى النص الشرعي وتأويله 
قائمةً نی هذا الزمن تصدیقاً لا آخبر BE ay‏ 

ولا یزال الصادقون الخلصون من هذه الأمة یصدون 
أولئك المحرفين» ويردون عليهم قراءاتهم المحرّفة؛ لتحقیق 
موعود الله جل وعلا في حفظ الوحي و طا ومان 
والعاقبة للمتقين. 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۵ /۱۳۰). 


آهمیة التسلیم 
لانصوص الشرعية وتلقیها 


بالقبول 





أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





لد من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أنه ل 
يجعل أمر الطريق الموصل إليه ملتبساً علیهم» بل یه سبحانه 
وتعالى أكمل بيان وآوضحه: 1 قد من الله عل الْمَؤمِنينَ لد 
بعك فييم رشولا من آشیعیتلوا عم ءاییو. وک 
وله الککب والْحكَمه ون کانواً من بل نی 
کی مین آل عمران: 155 ]. 

وفرض الله سبحانه مال عل کن مسلم في كل یوم 
وليلة أن يدعوه مرارا ليهديه الصراط المستقيم الذي وصفه 
بقوله: # رط لین َمَستَ عَلِنهمْ #[الفاتحة: 1]» وهم: ##الَدنَ 
[النساء: 74 ]» وأوّل من يدخل في هذا بعد الأنبياء: الصحابة ومن 


تابعهم على فهمهم للكتاب والسنة. 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتاقيها بالقبول 





ولذلك آمر النبي < بالتمسك بمنهجهم والسير على 
VE‏ یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة» ذرفت منها العیون» 


ووجلت منها القلوب. 
فقال رجل: ان هذه موعظة مودع» فیاذاتعهد الا یا 
رسول ار ؟ 


قال: ادسکم: es cal so‏ والطاعته وان 


5 ا 7 و رز و رز 


عبد حلي وله من بیش ملک بفيي ری 
اختلافاً iy en pests gs‏ اخلفاء الراشدين 
er Sra‏ له celal‏ ناكم وَنحْدَنَات لور 
Js 5p‏ ده بذعت 485 ODS io,‏ 

ومن لطائف الفوائد في هذا الحديث: أن رسول الله 
BE‏ بعد أن ذکر سنته وسنة اخلفاء الراشدین الهدیین قال: 
Gel IL le Lan‏ وم یقل: (عَضوا علیه)) للدلاة 
على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدین منهج واحد وطریق 
واحدء فلا يكون الأخذ بسنته على الوجه الطلوب الا 
بالتمسك با جاء به من القرآن والسنة بفهم صحابته رضي 


)١(‏ رواه الترمذي )5١٠١(‏ وأبو داود (۳۹۹۱) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع .)٤١١٤(‏ 


آهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 





فالقرآن الكريم والسنة الصحيحة هما المصدر الأساس 
للأحكام الشر عية» فلا مصدر للاحکام الشرعية ولا آساس 
لما إلا الوحى. 

وهو نوعان: القرآن والسنة . 

فأما القرآن فهو: كلام الله في كتابه العزيزء الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. محفوظ من الخطأ والزلل» 


والزيادة والنقص. تنزیل من حكيم حميد. 

وهو حبل الله المتين» وصراطه المستقيم» أنزله على 
رسوله هداية للعالین: #حكتث أَنرْلْنَه SA‏ شرح 
ai‏ ین لت رل آلئور بِإِذْنِ pall bie NAGS‏ 
LV peal ll aa‏ 

ی + it ae Sly‏ 3 مر 


جر 2 مرح هو = وح سس عم اه 


بين الاس یی ۶ حتاف فيه 


e 


لا بیان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من برهانه» ولا أحسن 


TIT ETE NOEL 





منه كرا ولا أقوم ONG‏ 

وأما السنة فهي: قول رسول الله BE‏ ويشمل ذلك 
فعله وإقراره» فكلها وحي يلزم ويُتّبَع» قال تعالى: # مَاصّلَّ 
Ss BiG O GG Se‏ هوی )ن هو لا وی 
Liga Fp‏ 

فهو يك راشد غير ضالء مهتد غير غاوء لا يقول إلا 
صدقا» ولا یفعل الا حقاء ولا یقرر الا عدلا. 


وسنته هى الحكمة التى أنزها الله عليه: & SITs‏ 
4 


3 4 esr, BT ويه عرص سا < و )زر و‎ 
أت يضلو‎ gts ACE Cd As le ail 
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قال الشافعى رحه الله: (فذكر الله الكتابَ وهو القرآن» 
وذكر الحكمة» فسمغت من أرضى من أهل العلم بالقرآن 
3 و 
يقول: الحكمة سنة رسول الله كلةِ)". 


وانا آنزل الله هذه الحكمة تبياناً للقرآن الكريم» قال 


ag) JAG Ht SS Sea SA TS تعای:‎ 


pF Ke‏ دجوو 
و Let jolt Lay‏ 


(۲) الرسالة (۷۸). 


1 LTE NOTE 





وقد قام النبي بدوره في تبليغ القرآن وبيانه على 
أحسن وجه. 

فالقرآن الكريم كلامه سبحانه وتعالى» والسنة النبوية 
بیانه ووحیه إلى BES gry‏ 

ولقد مضى عصر السلف الصالح وهم لا يفرقون من 
حيث التطبيق والتنفيذ والسمع والطاعة بين حكم شرعي 
نزل به القرآن أو جاءت به سنة رسول الله ل ملتزمين أمر 
الرب جل وعلا : رما ASS SPN Kate‏ وما تك 
dv ane (gab ae‏ جانبین نبیه 355 عن التفریق بین 
الكتاب والسنة في أصل الاحتجاج حين قال: ألا َل عَسَى 
eS‏ ل 
$555 ا ق ودنا فيه لا له ر 
E‏ رمتا وان ّا حرم ل اله کا حر ee‏ 


۳ 
ا 


OY Ca 
وعلی هذا النهج سارت الأمة طيلة القرون الثلاثة‎ 
الفاضلة» وهي تقدم النص بنوعيه لست وتعمل مبديه‎ 

ولا تعدل عنه» وتسلم له تسلی تما 


() روا الترمذي(۱14 ۲)»واب بن ماجة(۱۲).وصححه الالبانی(۲۱۵۷). 


أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتاقيها بالقبول 





والتسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبول من 
أصول الإسلام» وأساسيات هذا الدين التي لايقوم ولا يتم 
ااا 

فالإسلام هو: الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً 
وباطناء وهو الخضوع له والعبودية له" قال أهل اللغة: 
أسلم الرجل» إذا استسل © 

فالتسلیم هو: خضوع القلب» وانقياده لما جاء عن الله 


Sea) yw yg 


والاستسلام للنصوص من آجل مقامات الایمان... 
وهو محض الصديقية ية التي هي بعد درجة النبوة» وأكمل 
الناس تسلیا آکملهم صديقية يقية”". 


cel Ny‏ نها ولا dab Gaal‏ ولا آهدی 
سبیلاً من أسلم وجهه له تعالی فانقاد له بالطاعة التامة: 
من اخسن ويا ممن اسم وهه لل وهو خسن 4 


.] ١١١ [الساء:‎ 


و 

فهذه حال المؤمن: (كال التسليم والانقياد لأمره 
)١(‏ وفي المقابل يقول محمد أركون : (اعتادوا على ترجمة كلمة إسلام إلى 
الفرنسية بمعنى: pall:‏ رع أي الخضوع لله أو حتى الاستسلام» ولكن 
هذا ال ا رر اا ا مر الله 
وانا هو یشعر بلهفة اب نحو اللّه» وبحرکة الانتاء إلى ما يقترحه عليه 
الّه....). الفکر الاسلامی نقد واجتهاد (۵۳). وقصده ازالة معنی 
الالزام من کلمة الاسلام. 
(۲) جموع الفتاوی (۷/ ۰۲۷۳ ۳۹۲) بتصرف. 
(۳) مدارج السالکین (۲ / ۱۸). 





آهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 


وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضة 
خيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أوشكاء أو يُقدّم 
عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم)". 

قال الزهري رحمه الله: (من الله الرسالة» وعلى الرسول 
27 البلاغ وعلينا التسليم)”"» ( ولا تثبت قدم الإسلام إلا 
على ظهر التسليم والاستسلام)”". 

فالوحي الافي: (لا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع 
والطاعةء والإذعان والقبول» وليس لنا بعده الخيرّة» وكل 
الخرّة في التسليم له والقول بهء ولو خالفه مَنْ يَينَ المشرق 
OS sll,‏ 

قال تعال: #وَمَا کان ِمؤّْمِنِ “it 55 1) SSG‏ 
وه رال ید هم لیر ین انیم وین نی له 
Gis We JS 0‏ [الأحزاب: ۰۳ 

فلا ينبغي ولا يليق من اتصف بالایمان الا الإسراع 
في مرضاة الله ورسوله؛ وال هرب من سخط الله ورسوله 
وامتثال آمرهما» واجتناب نهیها. 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۳۸۷). 

(۲) رواه البخاري معلقا بصيغة احزم (۲/ ۲۷۳۷ » ووصله اخطیب 
في امحامع لاأخلاق الراوي وآداب السامع (۲ / ۱۱۱ ينظر: تغليق 
التعلیق(۳۱۲/۵). 

(۳) العقيدة الطحاوية (۲۰۱). 

(6) الروح لابن القیم (۱۳۱). 





أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 


ولایلیق بمومن ولا مومنة GOA Ads SN SD‏ 
من الأمورء وألزما به ##أن يحون هم de lst gle od‏ 
يفعلونه أو لا؟ 

بل يعلم المؤمن والمؤمنةء أن الرسول BS‏ أولى به من 
نفسه فلا جعل بعض آهواء نفسه حجايًا بينه وبين أمر الله 
ورسوله. 

وقد a‏ بذاته e‏ لا کت لاخذ ایرانه 


الأمور: ا بک ف 2 
کک ر دوا ق اھ راتما فص 
وسلموا سیم e‏ 

فلا يصح یمان آحد حتی کم النصوص نی جیع 
co gal‏ وينقاد لا في الظاهر والباطن» ويسلّم تسلي) كليًا من 
غير تمانعة» ولا مدافعة» ولا منازعة ° 

قال الشوكاني رحمه الله: (وني هذا الوعيد الشديد ما 
تقشعر له الجلود» وتر جف له GAS‏ فإنَّه لا آقسم سبحانه 
بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون» فنفى 
عنهم الإيهان حتى بحصل لهم تحكيم رسول الله كلله. 

cL) a ae هر‎ 0 ۲ 

ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتی قال: Sb‏ کا ېدوا 


(۱) تفس ابن کثر(۲4۹/۲). 


30 ee rk elton 





CLS ks Ctl‏ & فضم إلى التحكيم أمراً 
آخر» وهو عدم وجود حرج في صدورهم. فلا یکون جرد 
التحكيم والإذعان كافياً حتى یکون من صمیم القلب عن 
رضاً واطمئنان» وانشراح قلب» وطیب نفس. 

ثم لم يكتف بهذا كله بل ضم الیه قوله: ولو ۷ 
أي: يذعنواء وينقادوا ale‏ | وباطنا. 

ثم لم یکتف بذلك بل ضم إليه الصدر الوکد» فقال: 
تی . 

فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم» ولا 
يجد احرج في صدره با فضي علیه» ویسلم کم الله وشرعه» 
تسلی| لا مخالطه رف ولا تشوبه خالفة)(). 

والتسليم با دلت عليه النصوص هو الفرقان بين آهل 
الحق وأهل الباطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:(جماع الفرقان بين 
الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي» وطريق 
السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والحلاك: أن يجعل ما بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. 

وبه يحصل الفرقان والهدىء والعلم والایمان Gnas‏ 


ع 2 
بآنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس يُعرَض 


(۱) فتح القدیر (۱/ 4۸4). 





أهمية التسليم للنصوص الشرعية وتلقيها بالقبول 


عليه» فإن وافقه فهو حقء وإن خالفه فهو باطل)”". 

والتسليم لنصوص الكتاب والسنة هو مقتضى شهادة 
آن لا له الا الم وأن محمدا رسول A‏ 

فان الشهادة له بالوحدانية الوجبة لافراده بالعبودية 
مبناها على التسلیم التام له في آمره ونضیه وخبره» وعدم 
العارضة وایراد الا ستلة ۵ لا ستل عما یفعل وهم ذو 4 
[الأنبياء: ۲۳ ] . 

ومقتضی الشهادة للنبي 37 بالرسالة تصدیقه فيه| أخبرء 
وطاعته فيه أمر» والانتهاء عم| عنه نجى وزجرء وألا يعبّد الله 


الا با شرع. 


(۱) جموع الفتاوی (۱۳۰/۱۳). 








التسلیم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


لقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في 
التسليم والإجلال للنصوص الشرعية» وني ذلك نیاذج 
كثيرة تربو عن الحصرء و 

لما نزل تحريم الخمرء وقرأ علیهم النبي تا الایات في 
ذلك» وبلغ قوله تعال: # ۳۳ CEN sal Syed Bi‏ قال 
OG EGE 14 joe‏ 

ثم نادى المنادي في المدينة: ألا إِنَّ الخمر قد خرمت. 
حتى جرت في سكك المدينة 0 


)١(‏ رواه أحمد (۵۳/۱) وآبوداود(۳۰۷۰)والترمذي(۳۰۹) قال 
ابن حجر في الفتح: : وصححه علي ابن ن المديني والترمذي(۸/ ۲۷۹). 
(۲) رواه البخاري (40۲۰). 
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OC fe JI 

ولا نزلت آية امجاب: وس رهن عل حون 4 
[النور:۳۱ ] شققن نساء الأنصار والمهاجرات مروطهن 00 
فاختمرن ا" . 
الكعبةء (وكانت وجوههم إلى الشام استداروا إلى الكعبة) 
* مباشرة وهم في الصلاة. 

ولما خلع النبي 755 نعليه في الصلاة؛ خلع الصحابة 
رضي الله عنهم نعاهم اتباعاً للنبي ڳل . 

وعندما رآى خاتم الذهب في يد رجل آخذه منه وألقا 


. وقد طرحه رسول الله‎ dul sae | لا‎ cal g 


gf Ge Uy‏ بكر أن لا ينفق على مسطّح بن أثاثةتك 
لكلامه في ابتته عائشة رضى الله عنها في حادثة الإفك؛ أنزل 
اله تعال: »وان رتش ل مگ َة أن بور أي 


(۱) رواه مسلم (۱۹۸۰). 

(۲) المرط:کساء من صوف.لسان العرب (۷/ ۹۹ ۳)مادة: مرط. 

(۳) رواه البخاري (۳۷۲ ). وینظر: فتح الباري (۸/ °( 

(8) رواه البخاري (۰۳ 6) ومسلم COVA)‏ 

(۵) رواه آجد(۳/ ۲۰)وصححه الالباني نی الارواء(۱/ ۳۱۶). 

(0) رواه مسلم (۲۰۹۰). وقال النووي: (فیه البالغة في امتثال آمر 
رسول الله يَِدواجتناب نبيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة). 
شرح صحيح مسلم /١5(‏ 19). 
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مدوو,م ae aie‏ 2-2 کل و 
القرف والمسكين وا يتك و 
لد 2 2 a4‏ > 0 


اش ق از ر والله غفور رَجيم 2 [النور:۲] . 

فقال أبو بكر»: (والله لا أنزعها منه أبدا)0". 

ولما زوج معقل بن يسار أخته لرجل من الصحابة 
فطلقهاء ثم ندم وجاء يخطبهاء حلف أن لا يرجعها إليهء 
فأنزل الله: ودا طَلَفَ JK Sah Se Sell Gals ACH‏ 
کح جهن لا تبنم روف 46 [لبتره: ۰0۲۳۷ فلا 
سمعها معقل <+ قال: سمعا لربي وطاعة, ثم دعاه فقال: 
آزوجك وآکرمث. 

ولا آمر البي 2 الغيرة 4ه أن ينظر إلى المرآة التي 
خطبهاء تردد أهلها في الآأمر وكرهوا ذلك» فسمعت ذلك 
المرأة وهي في خدرهاء فقالت: (إن كان رسول الله <44 آمرك 
أن تنظر فانظرء وإلا فإني أنشدك)» أي: أسألك بالله أن لا 
تنظر إلي”" . 

اب تس 
یزوجوا ابنتهم من جُليِيب 5 ذه تردد أهلها في تزويجه. 
فقالت الفتاة: (أتريدون أن تردوا على رسول الله ية آمرهه 
إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه)2. 


(۱) رواه البخاري (4۷۵۰). 

)۲( رواه الترمذي (۰)۲۳۸۲ ینظر فتح الباری(۹/ ۱۸۷). 

(VATA) رواه ابن ماجه‎ ods. Jeske CES العرب(۳/‎ ots) 
.)١557 /١( وصححه الألباني في غاية المرام‎ 

(۶) رواه حد(۳/ ۲ #وابن حبان(۹/ ۳۰۵)واٍسناده صحیح. 
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ولما كان عبد الله بن رواحة Be‏ ذاهباً لل السجد سمع 
رسول الله 7: يقول وهو يخطب: اجلسواء فجلس مكانه 
عاج الد جي ف grees ve‏ 
فقال: رادل الله حرصاً على طواعية عيّة الله رطراعية 


(۱) Sy 
. رسوله)‎ 


وعن جابر رضي الله عنهیا قال: لا استوی رسول 
له 27 یوم الجمعة على المنبر قال:١‏ اجلسُوا !» فسمع ابن 
مسعود فجلس على باب المسجد فرآه النبى يك فقال:١‏ تَعَالَ 
يا عَبْدَ الله بْنَ مَسعُود ”". 

رمعاي عاد كال بلك ارس نهد ذال سر 
Sse As, ۴‏ عبد اَهَل و ارت 

Ce ۳ دور‎ is J ‘ ثم بثو سَاعدة‎ SA 
Seal مد ارقلا اااي‎ 


جاري آي رسول ال کل . 


فكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول 
الله بي ورسول الّه 2 أعلم» آو لیس حسبك آن تکون 
رابع اربع ؟! فرجع» وقال: الله ورسوله آعلم» وأمر بحماره 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح كا قال الحافظ ابن 
حجر في الإصابة(5/ 85)» ولكنه مرسل. 
0( رواه البيهقي (۳/ ٦‏ ۰ والحاكم )57١ /١(‏ وصححه. ووافقه 


الذهبى. 
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فحل عنه ۲۷ 


بر ای کاب فی ظاهر یه ویقول: (و 
كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 
وقد رآیت رسول الّه 7*7 يمسح على ظاهر خفیه). 


ورافع بن خديج 4# يقول: US)‏ نحاقل الأرض على 
عهد رسول الله 37 فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى» 
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله 
َه عن أمر كان لنا نافعا'”» وطواعية الله ورسوله أنفع 
Op‏ 


pape eo 
وَأَعْرضَ‎ xl 2 i; وأ‎ all So ۵ ذکره أحدهم بقوله تعالى:‎ 
.]۱۹۹ [الأعراف:‎ ag hl oe 


حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب (ail‏ 


eo 
وسكبت جارية لعلي بن الحسين -رحمه الله -عليه‎ 
الماء ليتهيأ للصلاة» فسقط الإبريق من يدها على وجهه‎ 


.)55١1١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود(77١)وصححه‏ الألباني في الارواء(۱/ ۱6۰). 
(۳) الذي نباهم عنه النبي 7 هو المزارعة التي لا يكون الربح فيها 
محددا بالنسبة وإنا بالتعيين كأن يقول: لك الجانب الشرقي من الارض» 
ولي الجانب الغربي» فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يسلم هذا ويبلك ذاك أو 
| ‘ 

(4) رواه مسلم .)١55/(‏ 

.)51557( رواه البخاري‎ )٥( 


A EW EE PEA PT 





فشجه. فرفع رأسه إليهاء فقالت: إن الله عز وجل يقول: 
#والکظطیت الم . 

قال: قد کظمت غیظی. 

قالت: «والمَایي عن آلکاس# قال: قد عفوت 
عنك. 

قالت: #واللة Se SN CA‏ # قال: اذهبی فأنت 
M5‏ 

وقد التزم سلف هذه الأمة هذا المنهج الذي كان عليه 

الشرعية وتلقيها بكامل الرّضا. 

(فکان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن, لا 
برأيه» ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه. ولا وجده)2". 

بل كانوا يسارعون لتطبيق النص الشرعي من غير تردد 
GSN‏ 

عن أبي المصبّح المقرائي قال: بين نحن نسير بأرض 
بجابر بن عبدالله رضى الله عنهما وهو يقود بغلا له. 


(۱) تاریخ دمشق ٤۱(‏ / ۳۸۷). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/۱۳). 





۹ التسلیم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


فقال له مالك: آي أبا عبد الله» اركب فقد حملك الله. 


۰۳ 6 


ple Sls‏ 1 أصلح دابتي» وأستغني عن قومي» 
ا ١مَن‏ اغيرَتُ قَدمَاهُ في سَبيلٍ 


ےر 


اله حرم اله على ار 

فسار حتى إذا كان حيث لم يسمعه الصوت نادى بأعلى 
صوته: يا أبا عبد الله! اركب فقد حملك الله. 

فعرف جابر الذي يريد» فقال: أصلح دابتي» وأستغني 
عن قومي» وسمعت رسول الله عد يقول: «من ayes‏ 
2 و سیم G a‏ 
قدمّاه في سَبيْل الله حَرَّمَهُ الله على (GU‏ 

فتواثب الناس عن دوابهم» فا رأيت يوما أكثر ماشيا 
ihe,‏ 

ومن قال منهم قولا يخالف النص الشرعي رجع عنه 

قال عبد الواحد بن زیاد: لقیت زفر بن افذیل رحه 
له( فقلت له: صرتم حدیثا في الناس وضخكة. 

قال: وما ذاك ؟ 


۱ 3 و و 
قلت: تقولون: (ادرووا الحدود بالشبهات). ثم جئتم 


)١(‏ رواهابن حبان (5 » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
Y/Y)‏ 
(؟) من أصحاب أبي حنيفة. 


O E EOF EA 





إلى أعظم الحدود» فقلتم: تقام بالشبهات. 


قال: وماهو؟ 


9 


قلت: قال رسول الله كلِ: لا nah god Jal‏ 
فقلتم: يقتل به - يعني بالذمي-. 

قال: Sagal Gb‏ الساعة آني قد رجعت عنه. 

قال الذهبي رحمه الله: هكذا يكون العالم وقافاً مع 
na)‏ 

ae‏ من کل طلسم سل کال ایازم رست 
بالتص الشرعي عظیم. 

قال أبو إسحاق الحبّال رحمه الله: كنا يوما نق رأ على شيخ» 
فقرأنا قوله كَئة: «ا یدح OES By‏ 

وكان في الجماعة رجل يبيع القت -وهو علف الدواب 
- فقام وبكى» وقال: أتوب إلى الله من بيع القت. 

فقيل له: ليس هو الذي يبيع القتء لكنه النَّام الذي 
ينقل الحديث من قوم إلى قوم. 

فسکن بکاژه» وطابت نفسه"*. 


)١(‏ رواه البخاري(7؟ ٠‏ ال 

4۰ /۸( سير أعلام النبلاء‎ (Y) 

۳( رواه البخاري(۵1 ie‏ 
(4) سير أعلام النبلاء (14/ 544). 
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قال ابن القيم رحمه الله: (وقد كان السلف يشتد علیهم 
معارضة النصوص بآراء الرجالء (SS Oy pe Vig‏ 

عن أب قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين G2‏ 

as - me ae 1 

قال رسول الله يَكلِ: «الحيّاء حير كله)». 

فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو 
الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله» ومنه ضعف! 

فغضب عمران حتى احمرتا عيناه» وقال: ألا أراني 
آحدنك عن رسول الله م4 وتعارض فیه؟!() . 

قال: فأعاد عمران الحديث» قال: فأعاد بشير» فغضب 

فما زلنا نقول فیه: نه منا یا آبا نجید. إنه لا بأس ay‏ 

Ul ges‏ المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت 4ه أن 
النبي :7 نبى عن درهمين بدرهم. 

ال لان ما رع اباسا بدا بيد 

فقال عبادة: أقول قال النبي 4 وتقول لا آری به 


8 eT (۱) 


۳( صحیح مسلم (۳۷) قولد : (ن لا باس به) ماه لیس هو مین 
يتهم بتفاق آو زندقة آو بدعة آو غیرها ما خالف به هل الاستقامة. 





التسلیم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 


OTT لا یظلنی واياك سقف‎ ably Lol 

ولا ذکر ابن البارك ره اه حدیث: GREW‏ الرّاني 
G89 GR‏ مُوْمنْ... ۳ قال قائل: ما هذا؟ عل معنی 
الانکار. 

فغضب ابن المبارك رحمه الله وقال: یمنعنا هولاء أن 
نحدث بحديث رسول الله 97ة» كلما جهلنا معنى حديث 
ترکناه! لاء بل نرويه كما سمعناء وثلزمٌ الجهل أنفسنا ©. 

قال أبو معاوية محمد بن خازم: كنت أقرأ حديث 
الأعمش عن أبي صالح على أمير المؤمنين هارون الرشيد. 
سيدي ومولاي. 


سرو رو م الك 


حتى ذكرت حديث: «التَقَى آدَمُوَمُوسَى.. 

فقال عم هارون الرشيد: أين التقيايا أبا معاوية؟! 

فقا کد ما ل غق فد رال ار 
عل امحدی» عل بالّطع والسیف» فأحضر ذلك. 

فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشید: هذه زندقة» 
ثم آمر بسجنه وآقسم آن لا خرج حتی AM os‏ إليه 


(۱) رواه الدارمی (11۳). 
(۲) رواه البخاري(۵ ۷ ۲). 
(۳) تعظیم قدر الصلاة (۱ / 6 ۵۰). 
Gs)‏ رواه البخاري(۱ ۷۳؟). 


التسلیم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





فأقسم عمّه بالأيان المغلظة ما قال هذا له أحدء Lily‏ 
كانت هذه الكلمة بادرة منى» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه منهاء 
eal‏ 


قال بو !سیاعیل الصابوني رحه اه معلقاً عل هذه 
القصة: (هکذا ينبغي للمرء آن یعظم آخبار رسول الّه 7 
ویقابلها بالقبول والتسلیم والتصدیق, وینکر آشد الانکار 
على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون 
الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي 
سمعه ب (كيف) على طریق الانکار له والابتعاد عنه وم 
يتلقه بالقبول ى) يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول 
(gE‏ 

ونظر سعيد بن المسيب رحمه الله إلى رجل صلى بعد 
النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة» فحصبه ثم قال: 
إذا لى يكن أحدكم يعلم فليسأل, إنه لا صلاة بعد النداء إلا 
ركعتين» فانصرفء فقال: يا أبا محمد أتخشى أن يعذبني الله 
بكثرة الصلاة؟ 

قال: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة"". 


.)۲۸۸ /۹( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۱۱۷( عقيدة السلف وأآصحاب امحدیث‎ )۲( 
.)۲۱۶/۱( الفقیه والتفقه‎ )۳( 





التسلیم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 3 


ومن ee‏ بن انس amy‏ ال أن 
رجلاً جاءه فقال: من أين أحرم؟ 

قال: من حيث أحرم رسول الله كَل . 

قال: فإن زدت على ذلك. 

قال: فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. 

ee 

قال: Ge Gall CCE} ce Ube al ob‏ 52 
3s ta 153 at ol al‏ رصم ذا ١‏ ی © [النور: [r‏ 
وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خير من 
اختيار الله ورسوله”" . 

ومن التسليم للنصوص الشرعية أن لا يتقدم الإنسان 
على الشرع برآیه کیا قال تعالی: ییا رین انا اما 


مرچ رم 


ل 6 ان ail‏ سبع عليه scl pal‏ 
فلا يتقدم بين يديه بأمرء ولا خبيء ولا إذن» ولا تصرف» 
حتى يأمر هو وینهی ويأذن . 
وهذا باق إلى يوم القيامة لم ينسَخء فالتقدم بين يدي 
سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته. ولا فرق بينها 


(۱) الباعث نی اٍنکار البدع (۲۲). 


التسلیم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح 





قال أبو عبيدة رحمه الله: تقول العرب: لا تدم بين يدي 
الإمام» وبين يدي الب آي: لا تعجلوا بالأمر والنهى 
دونه. 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمرء ولا تنهوا حتى ينهى. 

فإذا كان رفع الأصوات فوق صوته سبباً حبوط 
الأعمال» فا الظن برفع الاراء ونتائج الأفكار علی سنته وما 
خا : 

وهذه حال السلف (فالسنة أجل في صدورهم من آن 
يقدموا عليها: رأيا فقهياء أو بحثا جدلياء أو خيالا صوفياء 
أو تناقضا كلامياء أو قياسا فلسفياء أو حكما سياسيا. 

فمن قَدَّم عليها شيئاً من ذلك: فبابُ الصواب عليه 
مسدوده وهو عن طريق الرشاد SOG gies‏ 

قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا 
عند الشافعى» فأتاه رجل فسأله عن مسألة. 

فقال: قضى فيها رسول الله 32 کذا وكذا. 

فقال رجل للشافعی: ما تقول أنت؟!. 

فقال: سبحان الّه! ترانی في كنيسة! تراني في بيعة! ترى 
على وسطي زنارا؟! آقول لك: قضی رسول الله 4 وآنت 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۳۸۹). 
(۲) حادي الارواح (۸). 





O E OPE YEA PT 


تقول: ما تقول OCT‏ 


وقال الربيع بن سليمان رحمه الله: سأل رجل الشافعي 
فقال له السائل : يا أبا عبد الله تقول به؟ 


فرآیت الشافعي آرعد وانتفض. فقال: (یا هذاء أي 
آرض تقلني وأي سیاء تظلني, إذا رويت عن النبي كَل 
حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر نعم على السمع 
ور 

والتسلیم عند السلف تسلیم تام للوحي ولو 
ae NOES we 5 hex AEE BEE‏ ۱ فهم 
یسلموثبکل ما جاه عن اه تعال وم صح عن رسوله و 
فلا یژمنون ببعض ویکفرون ببعض کحال آهل الکتاب؛ 


ومن شاممهم من آهل الاهواء. 


rer ١ ء(94/‎ oe ميا‎ 
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تلك ناذج من حال السلف في السمع والطاعة 
والتسليم والقبول» والخضوع والإذعان للوحيء فما هي 
ياترى حال خصومهم وخصوصا هؤلاء المتأخرين؟ 

الجواب: أخهم على مرتبتين: 

الأولى: [الجاحدون] لنصوص الوحي من الكتاب 
والسنة» وهم ثلائة أصناف؛ صنف رد النص الشرعي جلة 
وتفصیلا وصنف رد ما خالف عقوم منهاء وصنف رد ما 
عارض بعض العلوم والتجارب والعلم احدیث بزعمهم. 

فان آعجزهم ذلك شککوا نی صحة ما خالف آهواء‌هم 
منها. 





Lg TIT 


الثانية: المتسترون تحت ستار [تأويل الوحي] وتحريف 
معانيه لما يتخوفون من حمية الناس لدينهم. 

والمرتبة الأولى تقوم على تكذيب [لفظ النص] من 
ات تیف 

آما الرتبة الثانية - وهی الاأخطر- فهی تکذیب [معنی 

وأصحاب هاتين المرتبتين في الحقيقة يستهدفون أصل 
والعارفة: 

فاجحدٌ فيه عنادٌ وعدم انقياد ل [لفظ النص]. 

والتأویل فیه عناد وعدم انقیاد ل [معنى النص]. 

ومن تأمل تاریخ البدع والانحرافات علم آن آکثر 
ضلال المنتسبين للإسلام لم يأت من جحد الوحي وإنما من 
تأويل معانيه على غير مراد الله ورسوله. 

وهذه طريقة کثیر من آهل الاهواء كلا أعيتهم الحيل 
ف رد النصوص. وا ی التأویل الذي حقیقته تحریف 
وتلاعبٌ بالنصوص. 





موقف المعادين للنصوص الشرعية 


وتحريف معاني النصوص مع إبقاء اللفظ على ماهو عليه 


من سّئّن اليهود الذين وصفهم SALI il gly al‏ کلم 
الور OLS ag ABE G3 be i ge‏ [البقرة: 
هنا ]. 


ol ols Uy)‏ 8 قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سَننّ من 
قبلها حذو القَدّة بالقدّة...وجب أن يكون فيهم من يحرف 
الكلمّ عن مواضعه؛ فيغر معنى الكتاب والسنة فيها أخبر 
الله به آو آمر به...)۳. 

وهذا المسلك من المزالق العظيمة التي انحرف بسببها 
كثير من الناس. 

قال ابن القيم رحمه الله: 
هذا وأصل بلية الاسلام من 

تأویل ذي Le pull‏ والبطلان 

وقد لخص ابن بَرْهان مفاسد التأويل الفاسد بقوله: 
on 0 ds)‏ لا بالتویل الفاسد)<. 

وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ 

وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا 


بالتأويل؟ 


poe (1)‏ ¢ الفتاوی (۲۵ /۱۳۰). 
(۲) نقله عنه الزرکشی ی البحر الحیط (4/ ۳۱۷). 
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وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟. 





فباب التأویل باب عريض دخل منه الزنادقة لهدم 
الاسلام فحرفوا النصوص وصرفوها عن ظواهرهاء 
وحملوها من المعاني ما يشتهون. 

قال بشر المريسيٌ: (ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن» 
فأقروابه نی الظاهرء ثم صرّفوهبالتأویل!9)1. 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: (وبهذا تسلّط المحرفون 
فل التصوصر وقالرا: تسم تتارل سا حالف فاا سا 
Shh a ell‏ و fal‏ 0 

ولقدعرف المسلمون خلال التاريخ فرقاً وأفراداً سلكوا 
مساك ريق اللصوضن عن اها و ارا ر راف 
مع آفکارهم النحرفة كالمعتزلة والخوارج والفرق الباطنية 
وبعض المتصوفة. 

(فما تركوا شيا من أمر الدين إلا أوّلوه*» ولولا حاية 
ال ورغات فا الدين درست سال و اعت حلدوده: 


لقد أوّل الضالون الواجبات فصرفوها عن وجههاء 


(۱) ٍعلام الوقعین عن رب العالین (۵ / ۱۲۷). 

)۲( درء التعارض (۲ / AS‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲۳۲) . 

(۶) بل یری حسن حنفي آنه: (لا یوجد نص الا ویمکن تأویله» ولا 
يعني التأويل هنا بالضرورة إخراج النص من معنی حقيقي إلى معنى 
مجازي لقرينة» بل هو وضع مضمون معاصر للنص؛ لأن النص قالب 
دون مضمون) IES:‏ : من العقيدة إلى الثورة (۱/ ۳۹۷- عا 


Aes pall geil) “py Lak! Wid ge 
وهوّنوا على أتباعهم رميها وراء ظهورهم.‎ 
List) Je tied ee sual ات‎ 
والولوغ فيها.‎ 





وأولوا نصوص عذاب القبر ونعیمه. والساعة 
وآهواما» والعاد» والحشرء والیزان وانة والنار» بحيث 
فقدت النصوص تأثيرها في نفوس العباد. 

واوا تفرص الصفات ار أضت SN thes‏ 
بربهم» وأفقد النصوص هيبتها إذ جعلها لعبة في أيدي 
المؤولين» يجتهدون ليلهم ونمارهم في صرفها عن وجهها 
بشتى أنواع Oe stl‏ 

ومن الأمثلة على الانحرافات في فهم النصوص عند 
بعض penal‏ 


مانعو ال زکاة: الذین زعمواآن قوله تعالی: دمن موم 
صد رهم ورکیم با روص عم Bile‏ سکن فم 


واس ۶ 1 © [النوبة: ٠0٠‏ ] يدل على أن الزكاة تدفع للنبي 
Be‏ فقط فإذا مات فلا زكاة. 


ولذلك قاتلهم الصديق < على منعها. 
والقرامطة الباطنية: 


(۱) انظر: مقدمة کتاب (التأویل وخطورته) د.عمر سلیمان الاشقر. 
(۲) للتوسع في ذلك ينظر كتاب (جناية التأويل الفاسد) د. محمد لوح. 





Le TIT 


فسروا الصلاة : بصلة الداعى إلى دار السلام. 

od elas tls 

والصيام: بكتمان أسرارهم. 

والحج: بالسفر إلى شيوخهم. 
الشرائع والدخول تحت أثقاها. 
الننفس الطيبة والخبيثة. 

عم 

لتفهیم العوام ولا حقيقة لها عندهم. 

والمعتزلة: فسروا قوله تعال: وک الله موس 
تکلیما 14ساء: :۱5 ] آي: جرحه بأظفار الحن وخالب 
لقن ۳ 

وبعض غلاة الصوفية فسروا قوله تعالى: LET, B‏ ريك 
tl Aral Gt ES‏ أي: حتى تبلغ درجة معينة 
في الاقتراب منه» فإذا وصلتها فقد ارتفع عنك التكليف. 

وأن معنى قوله: BE IN Ie‏ رفعت 8 [لغاشیت:۱۸] 
إلى الأرواح كيف جالت في الغيوب. ول لا کت 


(۱) الکشاف (۱/ 1۲ ). 


موقف العادین للنصوص الشرعية 





ELS‏ 1##الغاشية:91] أشار الله تعالى إلى قلوب العارفين كيف 
أطاقت حل العرفة. 

ولا ستل بعضهم عن الحجة في الرقص؟ قال: )5( 
Ory age OG SY AE‏ 

وفسر بعض الغلاة البقرة المطلوبة للذبح في قوله تعالى: 
iE A SoG a a ot IG‏ 6 
[البقرة: 77 ] بأنها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 


9 


ون القصود بقوله: errs game oleh SFI Cb‏ 
abl,‏ ر منیا لمات om‏ ۲ ]الحسن 
وان 

والشجرة الملعونة في القرآن: بنو أمية. 

وفسر بعضهم قوله seg hh 5G ES Ep)‏ 
بنبي سيأتي بعده اسمه (لا)!!. 

وقال بعضهم إن حديث: ١مَنْ‏ ل ديه OG LG‏ 
يدخل فيه: من انتقل من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام؛ 
وأنه يجب قتله!!. 

فظاهرة تحريف معاني النصوص الشرعية لم تنقطع عبر 
الزمن» ولا تزال مستمرة حتى وقتنا الحاضر. 


(۱) حقائق التفسير للسلمى AVVO)‏ 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۲۳/ ۲۲۵). 

)۳( رواه البخاري( 4۵ 6۳ ومسلم(۱۸۲). 
6 رواه البخاري(۳۰۱۷). 


الدعوة للقراءة 


الجدیدة للنص الشرعي 








الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي 


إن من الفتن التي ظهرت في هذا العصر محرية منهج 
الباطنية القدامى» بصورة عصرية حداثية: الدعوة إلى إعادة 
alll bel 3‏ الشرعي قراءةً جديدة» تكون بزعمهم متواكبة 
مع تطورات الحياة المعاصرة ومتناسبة معها. 

وتبدف هذه الدعوة ال مراجعة شاملة للنصوص 
الشرعية کافة» فهي قراءة لا یستعصي علیها شيء من آصول 
آلدین وفروعه» بل حتی قضية التوحید في الاسلام قابلة 
للتأویل والقراءة LILI‏ 


(۱) یقول محمد آرکون مناقشا فکرة التوحيد: ...أنا لا أقول بالتراجع 
عن هذا التصور معاذ الله ف في اتوحید الزهالطنق جل بر 
الإسلام» وإنا أقول بإعادة cals gi‏ أي تأويله بشكل dle‏ 1 ساد 

في العصور الوسطى. ..وهنا يكمن الرهان SM‏ لمراجعة التراث 
الإسلامي كله ولتاسیش لاهوت جديد في الإسلام» . قضايا في نقد 
العقل الدينيی(۲۸۱). 


ETAR HUTA STITT 

وقد أدّت هذه القراءات الجديدة إلى تحريف Glee‏ 
القرآن والسنة» ومناقضة قطعيات الشريعة» بل ومصادمة 
الأصول المقررة الثابتة. 





GL,‏ خطورة هذه الاتجاه من ناحيتين: 

الأولى: أن هذه الدعوة قامت على أيدي أناس 
يتظاهرون بالانتساب لهذا الدين» بل ويتسمى بعضهم ب 
[المفكر الإسلامي] نما يجعل لدعوتهم رواجاً وقبولاً لدى 
كفن مق الكاس. 

فهي خطة تقوم على التغيير من داخل البيت الإسلامي 
من خلال العبث بالنصوص الشرعية بتحريفها وتفريغها 
من محتواها الحقيقي» ووضع المحتوى الذي يريدون . 

فهم يطرحون أفكارهم وآراءهم على أنها رؤى إسلامية 
ناشئة عن الاجتهاد في فهم الدين. 

ولقد حذرنا النبي < من أمثال هؤلاء» فعن حذيفة بن 
البهان #ءقال: كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. 

فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 
مهذا ال فهل بعد هذا ابر من شر؟. 


- 
.وص 


قال: (نعم). 





PS LEE SEATE) 


قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير. 

MESS وفیه‎ p55) قال:‎ 

قلت: وما دخنه. 

Fa Bee «‏ و مره o‏ ,4 ەو و مهم و 

قال: قوم َو بقع تفرف مغ وک 

قلت: فهل بعد ذلك ابر من شر؟. 

ey shee BY و ەر ر لار‎ 9 ens 

Sal de Bes er JE‏ جهنم من اجام لها 
و 
قذفوه فيهًا). 

قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 

فقال: «هم قومٌ من جلدَتناء وَيتكلمُونَ بألْستتنًا» .٠‏ 

فهم 4 ae‏ دون JL‏ ص 54 | التي رتش وا 
بها ولا يجحدونهاء ولكن يفسرونها تفسيرا مغايرا لتفسير 
السلف الصالح. 

الثانية: أن هذه الظاهرة بدأت تتنامى في عالمنا الإسلامي 
اليوم» ويقوم بالدعوة الیها آفراذ من مختلف الأقطار العربية 
والإسلامية» وتتلقف الصحف وغيرها من وسائل الإعلام 
أقوالهم بالتلقي والقبول» وتعرض هم القابلات تلو 
المقابلات . 

ومنهم (Opal pas‏ حداثيون» ليبراليون» وليرو 


(۱) رواه البخاري )۷۰۸٤(‏ ومسلم (1851). 


PS TREES] 





إسلاميون» وهم متشبعون بمذاهب فلسفية غربية» ويرومون 
إخضاع نصوص الشريعة لمعطيات هذه المذاهب. 

lS Vy‏ كلو علد اسلامی من مثلین طذه الطائفة 
ومنتمين إليهاء يسيرون على طريقتهم» ويرضعون من 


Guin ioe Ges Pell ala,‏ 43 قد رجه 
جذور تاريخية لحاء وقد ظهر في هذه الأمة سابقا من حاول 
تحريف النصوص عن معانيها بالتأويل الباطل. 

وجديدة لأنها تقوم على أسس وقواعد وتأصيلات 
منهجية لهذا المنحى الباطل» فهي مصنع لتولید العاني 
الباطلة الوافقة لرغباتبم ‏ وآهوائهم ومحاولة شرعنتها وإيجاد 
المستندات ها. 

وقد حمل MAY Ne‏ شعاراً هو الأخطر في سياق 
الشعارات المطروحة في هذا العصرء إِنْه شعار (التحديث 

فهم يريدون منا ترك ما أجمعت عليه الأمة من معاني 
القرآن والسنة لفهم جديد مغاير لفهم السلف الصالحء 
يكون متناسباً مع هذا العصر الذي نعيش فيه. 

ولذلك لما سَئل محمد أركون عن كيفية التعامل مع 
النصوص الواضحة غير المحتملة كقوله تعالى: لد مت 





PS PELE Apel yen] 


ت ورج ع- مرو 


Sty tans CoAT ES 


قال: (في مثل هذه ال حالة لا يمكن فعل أي شيء إلا إعادة 
طرح مسألة التفسير القرآنيء لا يمكننا أن نستمر في قبول ألا 
يكون af po‏ قسمة عادلة!!ء فعندما یستحیل تکیّف النص 
مع العام الحالي ينبغي العمل على OG pais‏ 

ويقول محمد شحرور: (لا ضرورة للتقيد بالنصوص 
الشرعية التي أوحيت إلى محمد رسول الله في كل ما يتعلق 
بالتاع والشهوات ففي كل مرة نرى في هذه النصوص 
تشريعًا لا يتناسب مع الواقع» ویعرقل مسيرة النمو والتقدم 
والرفاهية فا علینا الا آن نمیل عنه) (. 

فالرغبة فی مسايرة الواقع» والافتتان باحياة الغربیق 
والعاثر بجدارسها القلسیة ۳ gly‏ اسة في جامعاتهم» مع 
ضغوط الأعداء والجهل بالشريعة» کل ذلك کان سیا ف 
ظهور هذه اللدوسة السحريفية, 


QOOOOOO? 


(۱) حوار أجرته معه المجلة الفرنسية: «لونوفيل أبسرفاتور» 

۰۱۹۸۲ فبرایر‎ ) Observateur Nouvel) 

)۲( الکتاب والقرآن (0 6 4). 

ee 1‏ يي تج تهم الانبهار ون و الغربية» 
ب إل تفس القرآن وفقا هذه التظريات: يقول شحرور: (تعتبر 

نظرية أصل الأنراع للعام الكبير تشاراز درون نمودا از نوی 

أي تأويل آيات خلق البشر) الکتاب والقرآن (۱۹۵). 








و ا VES‏ 


لدرسة [الباطنية احدد] سس ومبادی قامت علیهاه 
ومن أهم هذه الأسس: 
الأول: القول بالظنية المطلقة لدلالة النص الشرعى. 
يقرى أصحاب هذه المدرسة أن التي ال ع Lis‏ 
Gal ga key‏ ظنی الدلالة بصفة مطلقة. 
احتالات لاکثر من معنی من العاني. 


والنتص الحکم الذي لا جتمل الا دلالة واحدة لا وجود 
as‏ 


)١(‏ ينظر: النص القرآني» طیب تيزيني (۰)۲۱ ونقد النص: علي 


.)5١( حرب‎ 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


فيترتب عليه أن أي فهم للنص الشرعي ينبغي أن حظی 
بالاحترام» إذ يمكن أن يكون حقاء وليس ثمة قراءات 
صحيحة وأخرى خاطئة» بل القراءات كلها صحيحة 00 

۱۳ 
تفسی آو تأویل آن یغلقه و یستنفده بشکل جائی) LS‏ 
یقول آرکون. 

وبناءٌ على هذاء فلا يحق لأحد الادعاء بأن ما توصل 
إليه من فهم هو الصحيح دون غيره. حتى لو كان هذا الفهم 
انعقد عليه إجماع الأمة. 

وأركون بهذا الكلام لا يدعو العلماء والمجتهدين للنظر 
في معنى النصوص الشرعية التي تحتمل دلالتها اللغوية أكثر 
من معنى» بل يدعو كل فرد لآن تكون له قراءته الخاصة لهذا 
يحتكم Mo pont SIV Led‏ 

ولذلك يقول: (إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة حرة 
إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات» إنها قراءة تجد 
فیها کل ذات بشرية نفتها)۹). 


(۱) ینظر: التراث والتجدید حسن حنفي (۱۱۲). 

.)١55( تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأركون‎ (Y) 

(۳) وبالغ بعضهم في القول فرأى أن من حق غير المسلمين الذين 
يعيشون في المجتمع الإسلامي أن يفسروا القرآن با يوافق ثقافتهم 
و تبم ينظر: ا ا 





الأسس التی بنت علیها هذه الدرسة منهجها 


ويقول أحدهم: geil)‏ يتسع للكل» ويتسع لكل 
الأوجه والمستويات)'. 


وأنصار هذه الدرسة يرفعون شعار:(النص مقدس» 
ازيل عر من ق كل سل آن یتعامل مع انتص بالطريقة 


جح ود برو ly‏ 


التي يراهاء فكلمة الحيب في قوله تعالى: لإ وَلِْضْرِينَ يحمرهن ع 


722 


جوم [النور: 191 من المکن آن يفهم منها شخص معنی» 


وغيره معنى آخر» وغيره معنى ثالثاء ولكل قراءته» وفهم 
السلف مذه الاية هو قراءة من هذه القراءات غبر اللزمة. 
فشحرور مثلا پفهم منها آنها تعني ما کان مکونا من 
bed ale pagel‏ از اه اللشر في جانت. مقصورا 
فقط ON!‏ 
فالتی ترتدي لباسا إلى أنصاف الفخذین» وتستر ما 
تحت الثديين والإبطين» هي امرأة محجبة تنعم برضا الله 


وتنفيذ أوامره!!. 


ويقشر قوله تعالى: FALSE 25,125 Sai‏ 
آیدیهما 6 (نسد: ۳۸] آي: کفوا آیدیه| عن السرقة بالسجن 
مثلا(۳), 


(£0) نقد ال حقيقة» على حرب‎ )١( 

(۲) الكتاب والقرآن (2505). وأما الفم والأنف والعينان فهي من 
وجهة نظره جيوب ظاهرة لا يجب سترها. 

(۳) نحو آصول جديدة محمد شحرور ( ۱۰۳-۹۹). 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


وقال غيره: المعنى كفوا أيديب| عن السرقة بتوفير العيش 
الکریم شما. 
۰ ۳ 5 5 هد oe‏ مه 2 f s>‏ 
ويفهم من قوله تعالى: GAGES YMG oh FH‏ 
[التصص: ۸۸ ] أن هذا الكون يحمل تناقضاته. ols‏ المادة تحمل 
تناقضها معهاء لذلك SB‏ هذا الکون سیتدمر وسیتبدّل 
وسیهلك. ولکن هلاکه سیحوّله ٍل مادة آخری. 


گم رم 


وآخر یفهم من قوله GES 365 BE os SEG SL‏ 
2 وه 46 [النساء:١]‏ النفس الواحدة: البروتون» وزوجها: 
Dg AS‏ 

وغيره يفهم عن قوله SES AEG BSA Sp dt‏ 
ات پالواد مرس طوی 4 [طه:۱۲] أن المقصود بالنعلين هما 
النفس واسد. هوی النفس وملذات امحسد"؟. 


ولو سرنا على منهج هذه المدرسة في تفسير النصوص» 
فسيؤول بنا الأمر إلى فوضى من الآراء والأفكار التي لا حد 
هاء لأن النصوص لا يتحصل من معناها شيء يضبطه قانون 
حسب قوطم. 

وٍذا کان القرآن کتابا مفتوحا علی جیع العاني کما 
یقولون» فیا الفائدة من انزاله لیکون منهاجاً وسبیلا 


(۱) القرآن والعلم احدیث. لعبد الرزاق نوفل oF des OTD‏ 
تتمة الاية الوضحه ها:9 ویک متا رجالا کیرا وش #[انساء: 1١‏ » وآن 
الخطاب إن هو للناس ولیس للکون. 

(۲) القرآن محاولة لفهم عصري لصطفی محمود (۱۳۵). 


الأسس التی بنت علیها هذه الدرسة منهجها 





للمؤمنين؟! 

وبالمقابل هل يحق لآي إنسان أن يفهم نصوص علم 
الطب واطندسة وغيرهما سب فهمه. وأن یارس هذه 
الأنشطة عملياً في أرض الواقع إلى درجة التشرد والتسكع 
في كل الاتجاهات؟ ! 

إن هذا المبداً الذي تقوم عليه هذه المدرسة لو تم العمل 
به في قراءة النصوص لانهدمت الحياة الاجتاعية بأكملها 
ارت Adal Ei‏ ل ل ا 
ومن mks 06 ween ESE Sas‏ 
مور 4#[المؤمنون: .]9١‏ 

وذلك لأن هذه الحياة تقوم على ما تواضع عليه الناس 
من دلالات لغوية يتم التفاهم بينهم بناء عليهاء ولو انتفى 
ذلك. وآصبح کل واحد یفهم معاني النصوص بحسب تأويله 
الخاص الذي يقتضيه تكوينه الثقافي» فإن النتيجة أن لا يدرك 
أحد مدلول خطاب الآخرء فينعدم التواصل والتعاون فضلا 
عن التدين. 

کیف سیطبق رجال القانون بهذه القراءة آحکام القانون؛» 
وکل منهم له قراءته الخاصة للقانون؟. 

وکیف SL‏ الناس lie‏ القانون ولکل واحد منهم 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





وكيف سيعمل المتلقي للأوامر والنواهي من أي جهة 
من الحهات» والحال أنه قد يفهم الأمر ا والنهي ۳ 
بتأويله اللغوي الذاتي؟. 

وكيف سیتعلم التعلمون مع آنهم قد يفهمون ما يتلقون 
ویقرژون خلاف ما قصد العلم آو الکاتب تبلیغه البهم؟. 

ماذا لو قدم أحد أصحاب هذه الفكرة لتلاميذه في 
الامتحان قصيدة المتنبي في مدح سيف الدولة ثم خطر 
للتلاميذ أن يكونوا من أصحاب [القراءة المعاصرة] في 
إجاباتهم: 

فكتب أحدهم: [هذا هجاء مقذع] مؤولا كل كلام 
المتنبى على قاعدة الاستعارة التهكمية!!. 

وکتب الاخر: [هذا غزل رقیق» فاش اسقط عل 
سیف الدولة صورة الأنثى التي لم يجدها في الواقع!!] 

وكتب الثالث: [هذه قصيدة في الفخرء فالثنائية متوهمة 
فقط وليس سيف الدولة في القصيدة إلا الأنا الأخرى 
[xe (alter-ego)‏ 


وأما الرابع قدم الورقة بيضاء!!. 

كيف يمكن للمعلم أن يصحح إجابات التلاميذ بناءً 
على مذهبه» فإن حاكمهم إلى معيار ماء فقد ناقض نفسه» 
وللتلاميذ أن يقولواله: كيف تحاكمنا إلى فهمكء وقد أمليت 


الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





علینا آن Is‏ القراءات مشروعة؟!. 

وإن سار مع منطق القراءة احديدة فهى الفوضى Y‏ 
محالة» وحتى الورقة البيضاء ينبغى أن تعطى درجة؛ لأن 
سكوت التلميذ عن الإجابة تعبير استفزازي حداثي عن 
الثورة على كل نص تراثي» ورفض لكل إسقاطات عصرية 
عل شاعرية التنبی. 

إنها الفوضى التي ليس بعدها فوضىء والدمار للحياة 
المعرفية والاجتاعية الذي ليس بعده دمار. 

ولو كان الأمر كا يدعيه هؤلاء على النحو الذي وصفناء 
لا كان للنص الشرعی فائدة» ولا كان لتخصيص القرآن بلغة 
العرب مغزى. 

فهل یعقل آن یکون الراد الافي بالوحي الذي آنزله 
الله وحض على اتباعه وآمر بالاستسلام له وعاقب على 
الإعراض عنه؛ متروكاً لكل إنسان يفهم منه ما يريد؟. 

هل يعقل أن يكون جوهر الوحي وأصول معانيه 
تعناقض الاأجیال نی تفسیرها جذریا ؟!. 

الأساس الثاني: إهدار فهم علاء الأمة للنصوص 

الشرعية. 

وهذا ناتج عن قوهم بأن فهم السلف للنصوص 


(۱) مستفاد من شبکة التفسیر والدراسات الق رآنية. 


VE Srey ONT RY Ye re gure ye. و‎ 





الشرعية لا يعدو أن يكون قراءة من القراءات التى يحتملها 
النصء وبالتاللي فهى غير ملزمة لأحد. 
يقول الترابي: (وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف 
٠.‏ ۶ ۳ و ع 
الصالح في آمور الدین هو تراث لا پلتزم به» ونیا یستانس 


Mas 


وهذا تلطف منه في العبارة» أما غيره فيصرح بأن فهم 
PULL: (gd ols GLa‏ وتوالى الخطأ بالتناقل إلى اليوم» 
وأنهم قد غفلوا عن الوجه الحق من الإسلام””". 


)۱( تجدید الفکر الاسلامي (۵ ۲)۱۰. 

dy (1)‏ مداخلة لاحد الفکرین الفرنسیین علی محاضرة آلقاها محمد 
أركون في فرنساء یقول هذا الفکر وهو ‏ آرنالدیز» : (أعتقد أن الفكرة 
المحورية لمحمد أركون» والتي طالما تناقشنا حولم في الماضي هي التالية: 
لقد وجدّت في تاريخ الإسلام تركيبات تبولوجية» وقانونیت وتشريعية» 
جمدت وربما بدلت وشوّهت التعاليم القرآنية التي كانت منفتحة وغنية 
متعددة الاحتمالات» والتي يمكن للبشرية أن تتأمل بها وتفكر فيها 
حتى يوم الدین. .وأعتقد ail‏ إذ يقول ذلك يقول أشياء صحيحة» 
ولكنني سأدافع ولو للحظة عن كل أولئك الفقهاء والجلماء والمفسرين 

الزین طالا درستهم» وعاشرت نصوصهم؛ “سوك أذكر یل ار کون 
بأن هؤلاء الفقهاء كانوا نشيطين جداء وأئهم حرّكوا النصوص القرآنية 
وآنعشوها بتفاسیرهم إلى درجة أنه يصعب علينا اليوم حتی باسم 
العلوم الإنسانية أن ند فيها شيئا آخر جديداً غير الذي وجدو». .ثم 
يقول: : (المفسرون في العصر الكلإسيكي للإسلام كانوا قادرين على أن 
Sioned ee ane AG‏ 
الب كن اى آن یکتفوا بمنا هج أسلافهم من القدماء» فهي 
ae‏ ا 
إليه هذه المناهج التابعة للعلوم الإنسانية والتي يتغنى بها محمد أركون). 
ينظر: لفکر آوسلامي نقد واجنهاد لحمد آرکون -YY1)‏ ۳۳۷ 
ترجمة هاشم صا 

شرف وقد ألف عبد المجيد الشرفي كتاباً خصه لشرح هذه الفكرة» واختار 
له عنوانا يدل على محتواه: (الإسلام بين الرسالة Gass?‏ فالإسلام 
الذي جاء به النبي BE‏ لیس هو الاسلام الذي حقق في التاریخ. 


الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





ويسخرون من فهم السلف ويقولون: إلى متى تظلون 
على الفهم الصحراوي البدوي للقرآن والسنة ؟. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (استجهال السابقين الأولين 
واستبلاههم» واعتقاد هم كانوا قوماً أميين ... لم يتبحروا 
في حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الامي وأن 
الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله...هذا 
القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة؛ بل في غاية 


الضلالة)(۱؟. 
وحال هولاء شبیه بحال النافقین: وَإدَا ِل لَهُمْ 
Prat Sate Hale‏ ین کم Ab STRAT Sole‏ 


كوو 


الها ولك له سلون Lys ase‏ 

المقصودون في هذه الآية هم الصحابة» فكل من سبّهم 
ونسبهم إلى السفه ونقص العلم والحكمة فهو السفيه بنص 
القرآن» والواقعون في هذا (محجوبون عن معرفة مقادير 
السلف» وعمق علومهم» وقلة تكلفهم» وكال بصائرهم» 
وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال 
بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصوطاء وضبط 
قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية 
في كل ols GOs FUL et‏ والقوم في شأن آخرء وقد 


(۱) جموع الفتاوی (9/ ۱۰). 


الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





جعل الله لكل شيء قدرا)”"". 

ويزعم بعضهم أن فهم الصحابة والسلف للنصوص 
الشرعية كان مناسباً لواقعهم وثقافة عصرهم ولا يتناسب 
مع عصرنا. 

وهذا قول باطل» فإن نصوص القرآن نزلت بلغة عربية 
ذات معان محددة يعقلها العارفون بهذه اللغة: إا رلته 
unl Soles ies te‏ 5» ثم جاءت السنة 
لتزید العاني اللغوية بياناً. 

ثم إن أصحاب رسول الله 4 فسروا هذه النصوص 
بحسب ما فهموا من لغة القرآن والسنة التي كانت لغتهم» 
وبحسب ما سمعوا من رسول الله کیا وبحسب ما شاهدوا 
من المناسبات التي نزلت بسببها الآيات» والأحوال التي 
ذكرت فيها الأحاديث. 
ثم جاءت الأجيال تلو الأجيال من أئمة المسلمين وعلمائهم 
لتفهم من نصوص الكتاب والسنة هذا الفهم نفسه كا تدل 
عليه مؤلفاتهم؛ فالقول بأنهم فسروا النصوص بحسب ثقافة 
عصورهم مجرد وهم تبطله الحقائق التاريخية. 
الأساس الثالث: القول ب (تاريخية النص الشرعي). 

ومعنى ذلك أن ما تضمنته النصوص الشرعية من أوامر 


.0750( شرح الطحاوية‎ )١( 


الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 





ونواه نا کانت موجهة إلى الناس الموجودين في زمن نزول 
الوحي» أو كانت حاهم تشبه حال من نزل عليهم القرآن. 

وأما من جاء بعدهم وعاش واقعاً غير واقعهم فلا 
یشمله النص الشرعي. 

فإذا تغيرت أوضاع الناس في مجمل حياتهم -كم| هو 
الأمر في حياة الناس اليوم- فإن تلك الأحكام التي يتضمنها 
النض لبست ممتعلقة مب ابر وا 

وهم أن يتدينوا فهماً وتطبيقاً بخلافهاء معتبرين أن ذلك 
هو الدين الصحيح في حقهم» كا كانت تلك الأحكام هي 
الدين الصحيح في حق المخاطبين زمن النزول . 

يقول الا رتح اف ا لنظرة جديدة في 
أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية 
المعاصرة» ونبني عليها فقهنا الوروث...)۲. 

ويقول أحدهم: (موقف القرآن الكريم من المرأة كان 
مواقنا ق عصر معین؛ ووضعت تلك القواعد لعصر معین؛ 
ومن المکن جدا أن مثل هذه الأشياء قد لا یسمح العصر 
الذي نعيش فيه بتطبيقها)”". 

وقال آخر: (ونحن نعرف أن النصوص القديمة ليست 


.)؟١( تجديد أصول الفقه الإسلامي» حسن الترابي‎ )١( 
.)٠١؟( حوار حول قضايا إسلامية» إقبال بركة‎ )۲( 


و ل VES‏ 
مقطوعة الصلة بالجتمعات القديمة» وآن نظام احکم 
ومكانة al UI‏ وحقوق الانسان وواجبانه. وعلاقة الدین 





بالسلطة في هذه النصوص تعبير عن واقع قديم لم يعد 
موجودًاء ولم نعد في حاجة إليه). 

ويرى بعضهم أن ما فرض من تفاصيل العبادات 
والعاملات هو أثْرٌ لمقتضيات البيئة الحجازية البسيطة في 
عصر الرسول 7 دون غيرها من البيئات""". 

فالانسان الیوم ی حل من تكك الفروض بمقتضی 
آوضاعه ابمدیدة: وا لطاب القرآني بصيخة (یا آیها الناس) 
(المقصود بالناس هنا الجماعة الأولى التي كانت تحيط بالنبي 
يِه والتي سمعت القرآن من فمه لأول مرة). 

ويقول أحدهم: (كذلك من الملائم هنا إعادة النظر 
ببعض التشريعات الفقهية الملازمة لزمانهاء والتي لا يمكن 
تصور تطبيقها حالياً بعد تطور الفكر السياسي العالمي» وعلى 
رأسها ما يعرف ب [فقه أهل الذمة]... فلا مجال لإعمال مثل 
هذا الفقه المرتبط بظروف سالفة). 


ويطالب ب (إعادة النظر ببعض التشريعات الفقهية 
الاقتصادية التي كان تشريعها ملازماً لواقعها الاجتماعي 
المختلف كلية عن واقعنا العاصر ويأتي على رأسها ما يتعلق 


(۱) الاسلام پین الرسالة والتاریخ لعبد الجید الشرني (VN)‏ 
(؟) الفكر الأصولي لأرکون (۳۰). 





الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


بعمليات البنوك التي تمثل عصب الاقتصاد المعاصر مثل 
العوائد على رژوس الأموال القرضة"؟ والتي كان ال هدف 
من تحريمها آنذاك حماية الضعفاء والمحتاجين من أن تستغل 
حاجتهم إلى الأموال لتمویل قوتهم اليومي فتتراكم عليهم 
الديون ويستولي المقرضون على بيوتهم ومزارعهم)"". 
وأحكام احدود انا آملتها الظروف التي كان عليها 
المجتمع آنذاك» حيث كان المجتمع بدائياً ليس فيه دولة 
تقوم على استتباب الأمن» وانا یتوائب فیه الناس بعضهم 
على بعضهم للانتقام. فتكون إقامة الحدود: (أقلَّ الحلول 
شرا وادناها مضر op ted lb de te i‏ ر ل رقا 
مجتمع تلك الفترة مما هو أسوأ وأعنف وآکثر فظاعة). 


وهذا يعني أنه إذا تغيرت أحوال المجتمع» ووجدت 
الدولة التي تضبط الأمن» وتوفرت السجون. أصبحت 
أحكام الحدود التي تضمنها القرآن غير ملزمة للمخاطبين 
We‏ النص OGL DI‏ 


(۷) آي : الفوائد الربوية» ويتغافل هؤلاء عمّا لربا البنوك من أضرار على 

العالمء ولا آدل على ذلك من الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلا ها على 

کل العام شرقا وغربا. 

و (تجدید اخطاب الديني) نشرته جريدة الریاض 
٩ /۲( 2‏ ۱۶۲۷ه). 

الاسلام واحرية الالتباس التاريخي» حمد الشرفي (۸۹). 

(:) لقد عطلت کثیر من الدولة حد السرقة وجعلت بدلا عنه 

عقوبات آخری بشرية من السجن ونحوه فاذا کانت النتیجة؟» لقد 

امتلاأت السجون بمثات الالوف من اللصوص.لآن ما وضعوه نی 

القوانین من عقوبات للسر قة لیست برادعة» ولن تکون آبدا رادعة غذا 

الداء المستشري. 





و ل ۳ VES‏ 


والحجاب لم يعد ملائ) للعصر بزعمهم» ولا لمكانة المرأة 
وحررها» وافتحامها لكافة جالات الحياة العامة من مدارس 


وجامعات ومعامل ولدارات وتجارات) 


بل حتی العبادات قابلة للتغییر في هذا العصر» فطريقة 
العبادة التي التزمها السلمون زمن نزول القرآن لیست ملزمة 
من يأتي بعدهم إذا ما تغيرت ظروف الحياة» بل يمكنهم أن 
يأتوا من هذه العبادات ب يلائم ظروفهم الجديدة. 

فإذا كان النبي 7 على سبيل المثال (يؤدي صلاته على 
نحو معين» إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل 
الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو..). 

وبناء على هذا المبدأ ستنتهي هذه القراءة إلى أن لا يكون 
للنصوص الشرعية معنى ثابتاء فما يفهم عند أهل زمن على 
أنه مطلوب يصبح عند غيرهم غير مطلوب وما يفهم عندهم 
على أنه غير مطلوبء يفهم عند غيرهم على أنه مطلوب» 


نتيجة تغير الثقافات بين BGA‏ 


القرآن والسنة على أنها نصوص بشرية تعامل كبقية 


(۱) والواقع المشاهد اليوم يثبت أن ذوات الحجاب يتصدرن بجدارة 
وكفاءة في كل AL. le‏ العلم والعمل التي تليق بكرامتهن 
و 

ریت ارس دای هد اند ار 10 WY‏ 





الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


النصوصء فيجري عليها ما يجري على غيرها من النصوص» 
و2 حضح ا لمقتضيات التاريخ وتغيراته. 

ولذلك يقول نصر حامد أبو زيد: (إن النص القرآني وإن 
کان نصا مقدسّا لا آنه لا بخرج عن کونه نصّاء فلذلك يجب أن 
بخضع لقواعد النقد الأدبي كغيره من النصوص الا دبية) ۱). 

ويقول أركون: (إن القرآن ليس إلا نصا من جملة نصوص 
آخری» تحتوي عی نفس مستوی التعقید والعاني الفوّارةالغزیرة» 
کالتوراة والانجیل والنصوص المؤسسة للبوذية أو ال هندوسية» 
وكل نص تأسيسي من هذه النصوص الكبرى؛ حظي بتوسعات 
تاريخية معينة» وقد يحظى بتوسعات أخرى في المستقبل)'". 
مع الكتب المحرفة» أو تلك التي اكتتبها بشر ؟!. 

وكيف يقاس كلام رب العالمين الذي علم ما كان وما 
سیکون» عل كلام الإنسان الذي لا يدرك من العلم إلا 
قلیلا؟ !. 


إن كلام الله لا یمکن حصره وتقییده بزمن معین؛ لآن 
له آنزله لیکون دستورا للناس ی کل زمان ومکان» وهو 
يعلم ما يصلح لعبيده ويناسبهم في جميع الأزمنة والاحوال؛ 


)١(‏ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» نصر آبو زید (۲) بل قد 
صرح بأن القرآن بشري وليس من كلام الله كا في كتابه «نقد الخطاب 
الدیتی» (۱۳۹). 

(۲) آلفکر الاأصولي لحمد آرکون (۳۰). 


VES و ل‎ 
[البقرة:۱۰].‎ wat Jet شم‎ re gh ونقول‎ 


الأساس الرابع: القول بنسبية الحقيقة» وعدم وجود حقيقة 





فهم لا يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ثابتة في كل زمان 
ومکان» بل الحق نسبي» فم تراه حقاً يراه غيرك باطلآء وما 
تظنه اليوم صواباً قد لا يكون كذلك غداً. 

يقول أركون: (إن القول أن هناك حقيقة إسلامية مثالية 
وجوهرية مستمرة على مدار التاريخ وحتی الیوم» لیس إلا 
وهماً أسطورياً لا علاقة له بالحقيقة والواقع)”". 

ويقولون: لا أحد يملك الحقيقة المطلقة» ويوظفون 
ذلك سياسياً في شعاراتهم: [التعددية]» و[قبول الآخر]. 

ويقصدون ب(الآخر): اللادينية والإلحاد والفجورء 
ويرون أنه لا بد من التعامل مع جميع هذه المفاهيم على قدم 
المساواة» ولا داعى للإنكار على فكر ماء أو التشنيع على 
شذوذ ما؛ لأن الحقيقة المطلقة غير موجودة . 
التقدم إلا إذا قبلت الرأي على أنه حقيقة» والحقيقة على Lal‏ 


.)۲ 5417-57 55( الفكر الإسلامي نقد واجتهاد‎ )١( 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


مطلقة وليست نسبية)""". 

وحاصل هذه القولات: آنه بط تست بأن 
رأيه أو معتقده هو الحق وأن رأي غيره أو معتقدّه خطأ قطعاء 
وانما غاية ما یمکنه الجزم به أن رأيه صوابٌ يحتمل الخطأء 
وأن رأي غيره MN pall fart Lae‏ 

اراد ا فد ورادا لار باط وما روخ قد برا 
الآخر شراء وهو ما يُسمى بنسبية الحقيقة. 

وبناء على قولهم فالحق قد يكون في الإسلام» وقد يكون 
في غيره من الديانات المحرفة أو الباطلة ؟!. 

الحق قد يكون عند أهل السنة وقد يكون عند غيرهم 
من أهل البدع!. 

ولذلك يرى بعضهم أن من حق أي مواطن في دولة 
الإسلام تغيير دينه إذا اقتنع بخیره۳. 

وهذه المقولات التي تقرّر بأنه لا أحد يحتكر الحقيقة كافيةٌ 
لنقض أصل الایمان؛ لأن أصول الإيمان مبنية على القطعية 
واليقين. 


(۱) من هنا یبدا التغییر (۳۷). 

(۲) نعم السائل التي یسوغ فیها الاجتهاد يصح أن يقال فيها: لا أحد 
نکر فیا اش والصوابن وهو ما عنه الما الشافعي بقوله: (قولي 
صوابٌ يحتمل الخطأ. وقول غيري خطأ يحتمل الصواب). 

(۲) ینظر: لقاء جريدة المحرر مع حسن الترابي» العدد oY VY)‏ آب 
A(V998‏ 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


فمن لم يوقن بتوحيد الله فليس بمؤمن في دين الله. 

ومن لم يوقن يقيناً لا شك فيه بأن الله فرد صمدٌ لا 
شريك له في ملكه وخلقه. فليس بمؤمن في دين الله. 

ومن لم يوقن يقيئاً لا تردد فيه بأن القرآن معصوم من 
التحريف والتبديل» وآن النبي 237 هو خاتم الانبیاء والرسل» 
.۰ 
ous,‏ اک ریکل ماب نع رل کل 


Bod GE 


.] ۳۲ [یونس:‎ 4 gna dle 

۳1 طريقان لا ثالث طا: احق» وما عداه فهو 
الضلال. 

فالحق واحد لا یتعدد والضلال آلوان وآناط فاذا 
تعدا إلا SORE‏ 

ولو لم يكن ثمة حقيقة مطلقة» لكان أمرُ الله باتباع الحق 
oe‏ 
وان هذا ee‏ کب اا 0 ae‏ ترا بل 
e‏ 


أين هذا الصراط المستقيم الذي يأمرنا الله باتباعه إذا 
كان لا أحد يملك الحقيقة» وأين هى تلك السبل الضالة 





الأسس التى بنت عليها هذه المدرسة منهجها 


التي نهانا عن اتباعها إذا كانت الحقيقة نسبية؟! 

(وهذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة؛ لأنه يرفع 
Gels‏ والإيجاب والتحريم والوعيد في هذه الأحكام؛ 
ويبقى الإنسان إن شاء أن يُوجب وإن شاء أن يحرم وتستوي 
الاعتقادات والأفعال؛ وهذا كفر وزندقة)2" . 

وقد وصف ابن الجوزي رحمه الله القائلين مبذا القول 
بالجهل» فقال: (قد زعمت فرقة من المتجاهلين أنه ليس للأشياء 
حقيقة واحدة في نفسهاء بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما 


يعتقدفيها...)27. 


(۱) جموع الفتاوی (۱۹/ ۱46 -۱6۵). 
() تلییس ابلیس (۵۶). 


ننائج القراءة المحاصرة 





STH aj) 





إن الدعوة لقراءة جديدة ومعاصرة للنص الشرعى 
دعوة ها نتائج خطيرة"» ومن ذلك: 

-١‏ نزع الثقة بمصدر الدين» فهذه القراءة الجديدة 
للنص تفضي إلى نزع الثقة في مصدر الدين قرآنا وسنة من 
القوي 

۲- الغاء العمل بالقرآن الذي نزل ليكون مرجعا 
ومنهاجاً للناس» لأن كل إنسان سيفهم منه فهما مغايراً لفهم 
الآخر» ما ينتج عنه أن لا يكون هناك قانون عام يحتكم إليه 


(۱) للاستزادة يرج کتاب: « العلیانیون والقرآن الکریم»د. آحد 
|دریس الطعان (۸۲-۸۲۵). 


نتانج القراءة الحاصرة 5 





وذلك واضح عند الاحتجاج على أحدهم بآية من 
التنزیل» سیقول مباشرة: هذا فهمك للاية ولا يلزمني آو 
هذه قراءة ممكنة للقرآن من جملة قراءات كثيرة أخرى ممكنة. 

فان قیل له: قال ابن عباس آو غبره من السلف. قال: 
رأي ابن عباس قراءة أخرى ممكنة. 

فالنتيجة إذاً: رفع القرآن الإلمي من الأرضء ولا يبقى 
الا القراءات البشرية النسبية الحتملة. 

و آما [مراد الله] من الآية الذي هو الحق الوحيدء فلا 
يمكن الوصول إليه حسب زعمهم. 

يقول نصر حامد أبو زيد: (بفرض وجود دلالة ذاتية 
للنص القرآني» فإنه من المستحيل أن يدعي أحد مطابقة فهمه 
للك CYS‏ 

فبعد أن أنزل الله علينا هذا القرآن ليكون نورًا مبيئًا يبدينا 
ويرشدنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور» يحاول هو لاء قطع 
تلك الصلة بين العباد ورمهم» ويزعمون استحالة وصول 
أحد من البشر إلى مراد الله. 

إن النتيجة الحتمية لهذا القول أن يصبح القرآن والسنة 
ألفاظاً لا معاني لها يرجع إليهاء وبذلك تكون هذه الأمة 
كغيرها من الأمم التي عطلت العمل بالوحي PY‏ 


(۱) نقد النطاب الدینی (۲۱۹). 





۸۲ نتانح القراءة العاصرة 


فعن زياد بن لبيد 4 قال: ذكر النبي Slab ot BE‏ 
وذاك عند أوان ذهاب العلم. 

قلت: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن 
نقرأ القرآن» ونقرثه آبناء‌ناه ویقرته آبناژنا آبناء‌هم ال یوم 
القيامة. 

قال: ‘i ead) HESS)‏ لبيد إن aN dis‏ من 
laa al oda 6 Bally Je Bi‏ راون 
ره ول نون ما۱ 

۳- ومن آخطر نتائج هذه القراءة: إلغاء الفهم الصحيح 
للدین. 

فالقراءة امحديدة للنص الشرعي با آنها قراءة محرفة 
للنص باحتالات غیر متناهية» وبیا آنبا شآن شخصي فردي» 
وبا آننا الآن في زمن تغیرت ظروفه تغیرا جذریا عا کان عليه 
الآمر من قبل» فانها ستکون قراءة ناسخة للدین الصحیح 
الذي تناقلته أجيال الأمة من العهد النبوي إلى الآن". 

فهذه القراءة الجديدة سينشأ عنها دين يمكن أن يسمى 
أي شيء إلا الإسلام. 


(۱) رواه ابن ماجه (۸؟ ۰) وصححه الألباني نی الشکا ۶ (۲۷۷). 
(؟) بل حتى مفهوم” الله » قابل للتغيير عندهم » » يقول أركون: (على 
عكس ما تنطق المسلمة التقليدية التي تفترض وجود إله حي متعال 
ثابت لایتغیی فإن مفهوم الله لا ينجو من ضغط التاريخية وتأثيرهاء 
آقصد أنه خاضع للتحول والتغیر بتغبر العصور والازمان). . مفهوم 
النص (۲۰). 





نتانج القراءة الحاصرة ۸۳ 


وقد اعتمد بعض هؤلاء المحرفين تعبيراً عن الفهم 
امحدید للدین مصطلح «الرسالة الثانية للاسلام»» آو «الوجه 
الثاني لرسالة الاسلام»۰ إشارة إلى أن الرسالة الأولى هي التي 
استقر عليها فهم الآمة للإسلام. 

والرسالة الثانية هي الرسالة الحقيقية التي ۸ تفهم 
والتى آن أوان فهمها لتكون هي الدين الحق الذي تبشر به 
VEIL del al‏ 

إن الفهم الجديد للدين الذي تنتجه هذه القراءة هو 
فهم قد ينتهي من حيث المبدأ إلى خالفة كل ما هو سائد من 
فهم. سواء تعلق الاأمر بالرتکزات العقدية أو بالشرائع» 
Mare,‏ 

فالإسلام الذي يتحدثون عله ف هذه القراءة poll‏ 68 
اس 
وقال: و آلیک e‏ زک 
وا اتب الا من بر مجاهم اسه بیتهم ون 
AKG‏ 8 له فارگ اله سريم ساب ۳ 

وقال: # وس يبع SB Ge LTE‏ ونه وه 


1000 Ed 


ق‌الاخرو من الخسرین آل عمران:9۸]. 


)١(‏ وقد عنون محمود محمد طه كتابه الذي شر فيه فهمه الجديد للدين 
ب «الرسالة الثانية في في الإسلام»» وألف رسالة أخرى بعنوان: «الإسلام 


برسالته الأولى لا يصلح لإنسان القرن العشرين». 
(؟) النصء السلطة. الحقيقة» نصر حامد أبو زيد .)١75(‏ 





1221300101107 1 


وإنما إسلام جديد منفتح» وغير مغلق» وغير مكتمل”"'. 
بعكس ما أراده الباري عز وجل: الوم آ کلف کد دک 


لخي رح عه 


Trane & ی وی لک الاسکم وین‎ Scie Eats 

فالإسلام الجديد العصري المستنير ليس من الضروري 
أن يقوم على خمسة أركان. 

فالشهادتان في الدين الجديد ليس لما مدلول إياني لأنه 
(في حقيقة الأمر وطبقاً لمقتضيات العصر لا تعني الشهادة 
التلفظ عا أو کتابتها» انا تعنی الشهادة عل العص 
فليست الشهادتان إذن إعلاناً Lad‏ عن الالوهية والنبوق 
بل الشهادة النظرية والشهادة العملية على قضايا العصر 
وحوادث التاريخ)”". 

أما الجزء الثاني من الشهادة فليس من الإسلام؛ لأن 
المسلمين هم الذين أضافوهاء إذ كان الإسلام في البداية 
دعوة إلى لقاء لكل الأديان". 

۳ an ee 
Od ated Ulos لاقامة الصلاة وذلك لآن العلا‎ 


)۱ يقول أركون: (الإسلام لا يكتمل أبداًء بل ينبغي إعادة تحديده 
وتعريفه داخل كل سياق اجتاعي SE‏ وفي كل مرحلة تاريخية. ا 
قضايا في نقد العقل الديني (۱۷2). 

(۲) من العقيدة ی الثورة حسن حنفي (۱/ ۱۷). 

۳( ینظر:صوت الناسمحنة ثقافة مزورةللصادق النبهوم (۲۵). 
(6) قاله أركون كما نقله عنه عبد الرزاق هوماس في كتابه (القراءة 
الجديدة في ضوء ضوابط التفسير) .)١59(‏ 





نتائج القراءة المعاصرة ۸۵ 


ولیست واجبة وقد فرضت ei‏ لتليين عريكة 
‘gpl‏ وتعويده على الطاعة Ms‏ 

وتغني عنها رياضة اليوغا'"» وهو ما غفل عنه 
الفقهاء©). 

ولا بأس من الجمع بين الصلاتین؛ لآن الأوضاع الحديثة 
تجعل الالتزام بالوقت متعذراً في كثير من الحالات**) 

والزكاة أيضاً ليست واجبة وإنما هي اختيارية“ 


كما أنها لا تؤدي الغرض؛ لأنها تراعي معهود العرب 
في حياتهم التي كانوا عليها (فهي ‏ تمس الثروات الصغيرة 
والتوسطة آکثر ما مس الثروات الضخمة...)۲ . 


والصوم کذلك لیس فرضاً وانا هو للتخییر ۵ 


وهو مفروض على العربي فقطء لانه مشروط بالبيلة 


CY) الإسلام بين الرسالة والتاريخ عبد المجيد الشرفي‎ )١( 

(۲) سلطة النص عبد امادي عبد الرهن (۱۱۱-۱۱۰). 

ا أي 
(5) الإسلام في الأسر الصادق النيهوم (۱۳-۱۲۷). 

(9) لا OA) tl Se ep ed pen dd ep‏ -501). 
(7) الاسلام بین الرسالة والتاریخ عبد الجید الشرفي (۰)1۳ وجوهر 
الاسلام للعشاوي (۷ -۸). 

(۷) وجههة نظر للجابري (۱۵۱۰۱۵۰). 

(۸) لبنات للشرفي OVE)‏ والاسلام بین الرسالة والتاریخ (1۳- 
AVE‏ 





۸٦‏ نتانح القراءة العاصرة 


دلالة وعبرة دينية. 


بل إن الصوم يحرم على المسلمين في العصر الحاضر لأنه 
يقلل الإنتاج”". 

أما احج فليس من الضروري أن يقام بطقوسه المعروفة 
إذ يغني عنه الحج العقلي أو اج الروحي ۲ 


وعلى هذا الأساس من التأصيل للفهم الجديد ألغت 
هذه القراءة gtd‏ > باعتبارها أحكاما تاريخية لا تناسب 


عصرناء وهي عقوبات وحشیة مجية بغيضة بغیضة(؟. 


ونظام الإرث الذي يميز بين الرجل والمرأة لا یتلاءم 
مع هذا العصر فيجب أن يلغى . 

وأنظمة الاسرة: نظام القوامف نظام الطلاق» نظام 
الحضانة» نظام التعدد» حرمة الإجهاض» لا تنسجم مع 
تطورات العصرء فيجب أن تلغى أو تعدّلء لمنافاتها للعدل 


(1) سلطة النص لعبد اهادي عبد الرحمن .)٠١9(‏ 

)۲( ويعلق أركون ds‏ دعوة النبي we‏ أصحابه للفطر في رمضان 

في وقت الحرب قائلا: (ونحن كذلك في حرب ضد التخلف). کا 
في الحوار الذي آجرته معه المجلة الفرنسية: (لونوفیل أبسر فاتور) 

۰۱۹۸۲ فبرایر‎ ) Observateur Nouvel) 

(؟) أركون في مجلة الكرمي )1/ Esa CTT‏ ۱۹۸۹م. 

)٤(‏ يقول الترابي في حوار أجرته معه محلة (دير شبيغل) الألمانية في 

(۱۷/ 6/ ۱۹۹۵): (هذه احدود لا تقام الیومفي السودان, لأن تفسيرنا 

لش ريعة متطور آکتر ما هو علیهاعال ق البلد الا سلامية الاي 

(5) الإسلام والحرية» حمد الشرفي (۸۹). 

(7) لأن إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كان استجابة لتطلبات | 

في ذلك الوقت ك) يقول الجابري» ينظر: ارات ود ل 

(ع۵۵-۵). 





نتانج القراءة العاصرة 


والساواة بين الرجل والمرأة. 


والقراءة المتأنية للقرآن لا يمكن أن تؤدي إلا إلى منع 
تعدد الزوجات!! كى) YD Soh Spi‏ 


وانتهت هذه القراءة أيضاً إلى ما يشبه إباحة بعض أنواع 
من الزنا وإخراجه من دائرة التجريم الذي أثبتته قطعيات 
النصوص. فقال محمد الشرفي: (يتحتم حصر معنى الزنا في 
العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة أحدهما متزوج؛ لأن هذه 
العلاقة فقط یمکن اعتبارها جنایة)۲. 


وار لست ره راکو مار ااا ف کا 
يقول العشاوي ومحمد شحرور*. 
والربا الحرّم ما کان ضعافا مضاعفة فقط . 


وهكذا يتم طمس الإسلام الرباني الذي أرسل به محمد 
يد وإبراز الإسلام المخترع بأركانه الجديدة والعصرية 
والمفتوحة» والقابلة لكل الأفهام والتأويللات» التي لا 


تتوقف عند حد معين؛لأنه لا حدود يمكن الوقوف عندها. 
فالإيهان أيضاً ليس هو الإيان الذي يقوم على ستة 


.)۸۲( الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي‎ )١( 

(۲) حوار آجرته معه الجلة الفرنسية : (لونوفیل Nouvel)(, 58 pul‏ 
تناع غ025 ) فبرایر ۰۱۹۸۲ 

(۳) الاسلا م واحرية (۸۵). 

(4) الأسلام السيامي؛ محمد سعيد عشياوي (۰)۱۲۱الکتاب واقرآن, 
CUD) gg pet dak‏ 


۸ نتائج القراءة المعاصرة 





أركان (فالإيان في عصرنا يعنى الانتقال إلى إدراك عميق 
لمنهجية الخلق والتکوین کا بو الله في القرآن» وهي 
مرحلة إيانية لم يصلها من قبل إلا الذين اصطفاهم الله)". 


کک ey‏ 
(الإيان بالله slew‏ 

والقصد من ذلك هو إدخال النصارى واليهود في 
مفهوم الاییان والاسلام» واعتبارهم ناجین یوم القيامة. 

وعند طائفة ثالثة یفتح الجال للبوذية وکل الادیان 
الوضعية للدخول فی سفينة النجاة"*. 


لأنه يعسر على المؤمن في عالم اليوم أن همل التحديات 
التي تمثلها الأديان الأخرى المخالفة لدينه الموروث» فليس 
من الحكمة الإلهية أن أحكم أنا المسلم على ثلاثة أرباع البشرية 
من معاصري غير المسلمين بالذهاب إلى ا لجحيم؟!. 


فلفظ (المسلم) و«المؤمن) يشمل عندهم اليهود 
والنصارى وغيرهم. نظرًا لتطور المفاهيم الاجتاعية 


— الإسلامية الثانية لأبي القاسم حاج حمد (491/5- 
(۲) نحو أصول جديدة للفقه الاسلامي (۳۱) محمد الشحرور. 

(۳) جوهر الاسلام (۱۲۱-۱۰۹) للعشماوي. 

(6) ینظر: نافذة على الإسلام ( °( والفکر الاسلامي نقد واجتهاد 
لأركون (AS)‏ 

(9) لبنات لعبد الجید الشرفي (۱۰۱). 





ننانج الفراءة العاصرة 


والوطنية والسياسية. 


ومفهوم (ملة ابراهیم) والتي تعني التوحید تطورت یی 
معنى وحدة الأديان. 

والشرك بالله عز وجل لم يعد هو التوجه بالعبادة إلى 
غير الله عز وجلء وإنما أصبح يعني الثبات في هذا الكون 
المتحرك» وعدم التطور با يتناسب مع الشروط الموضوعية 
التطورة دانا» فالتخلف شرك والتقدم توحيد”". 

إن التوحيد هو توحيد الأمة والفكر وليس توحيد 
aby‏ 


والفن با فيه من رقص وموسیقی من شعب الاییان 
والتوحيد". 


والشياطين والصراط والسجلات وغير ذلك ليست إلاتصورات 
أسطورية Og,‏ 


والعال الكخر السظور» اخترعها الکهنة لیسیطروا علی 
الناس وحکموهم"* 


والبعث الذي پریده القران والنبی 22 لیس هو البعث 
(۱) الکتاب والقرآن لشحرور (4۹7). 
(۲) حوار الشرق والغرب محسن حنفي )08 -۵۷). 
(۳) قاله حسن الترابي في كتابه (قيمة الدين. . رسالية الفن). 
22 النص» السلطة» احقيقة نصر حامد آبو زید (۱۳۵). 
(5) الإسلام في الأسر للصادق النيهوم AY)‏ 


STH a] a. 





بعد الوت. وإنما هو البعث من عالم الطفولة والتخلف إلى 
عام التقدم والوعي”. 

وقد ليكوت الك راف ماو تع ك فعا اال 
وتخرج لما الأجساد بل يكون البعث هو بعث الحزب وبعث 
الآمة وبعث الروح» فهو واقعة شعورية تمثل لحظة اليقظة في 
الحياة في مقابل لحظة الموت والسكون)”". 

وحديث القرآن عن اللوح المحفوظ (هو صورة فنية» 
الغاية منها إثبات تدوين العلم» فالعلم المدون أكثر دقة من 
العلم المحفوظ في الذاكرة» أو المتصور في الذهن). 

وإن المرء لكي يكون مسلا لا يحتاج إلى الإيمان بالججن 
ASL‏ فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل . 

و(الجنة والنارهما النعيم والعذاب في هذه الدنياء وليس 
في عالم آخر جشر فیه الانسان بعد الوت. الدنيا هي الأرض» 
والعالم الآخر هو الأرض. الجنة ما يصيب الإنسان من خير 
في الدنياء والنار ما يصيب الإنسان من شر فيها)» و(آمور 
العاد هي الدراسات المستقبلية بلغة العصرء والكشف عن 
نتائج المستقبل ابتداء من حسابات الحاضر)”. 


(۱) الاسلام في الأسر للصادق النیهوم (۱۰۷-۱۰). 
(۲) من العقيدة ی الثورة حسن حنفی (/ ٩۰۸‏ ). 
(۳) من العقيدة ال الثورة (4/ ۱۳۵). 

(4) في فکرنا العاصر حسن حنفی (۹۳). 

(۵) من العقيدة إلى الثورة (4/ ١‏ 56). 

(5) من العقيدة ی الثورة حنفي (4/ ۵ 1۰). 





۹۱ ۳۱ E 


و(آن المقصود بالنفخ في الصور» وقيام الساعة: صراع 
التناقضات)۳. 


(أمَا الحور العين والملذات فهى تعبير عن الفن والحياة 
بدون قلق)"". 


فطريقة هؤلاء القوم: تفسير النصوص الشرعية 
بالتأويلات الفاسدة المتضمنة تكذيب الرسول 5 فحسبهم 
ذلك بطلانا . 
و 
وقد صدق نيهم قول النبي 23g‏ «سَیکون 


نت 
و 
i‏ ور وو رن ره و ۳ و 
س 


BASSI YS al eG see SO قي‎ 
Oats 


وأما زعم ب ۶ 
أخبر به النبي ي بقوله: ly Bi iN ih Lg a Sp‏ 
23 
کل ماله سه من یا یاه ۸0 « فليس بصحيح؛ لأن 


(۱) الکتاب والقرآن (۰۲۳۲ ۲۳۷). 

(۲) العنف والقدس وا نس فی الیئولوجیا الاسلامية لتركي على الربيعو (۱۰- 
(V8)‏ 

(۳) رواه مسلم (1). 

(8) سمي دجالا لتمویهه علی الناس وتلبیسه وتزیینه الباطل» لسان 
العرب(۲۳/۱۱). 

)0( رواه مسلم AV)‏ 


(1) رواه آبو داود(۶۲۹۱) وصححه الألباني ی صحیح اامع (۲۷۰۵). 


ay‏ نتائج القراءة المعاصرة 





المقصود بالتجديد إحياء ما اندرس من معالم هذا الدين 
الذي كان عليه النبي 4 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» لا 
الاتیان بدین جدید Vo FF‏ يتناقض مع ما كان عليه النبي 
He‏ وأصحابه وأئمة القرون المفضلة. 

فالدين أصله ثابت لا يتبدل ولا يتغير» ولكن تعلق 
الأدران والأوهام والأغلاط بالدين في عقول الناس 
وتصرفاتهم هو الذي يحتاج إلى تجديد . 


وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص القراءة 
الجديدة للقرآن ما يلي: 

(إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي النبثق عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة 
بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) ٠١‏ صفر - © ربيع 
الأول 57 ١ه‏ الموافق 4 - ۱۶ نیسان « ابریل ) ۲۰۰۵م. 


بعد اطلاعه على البحوث الواردة ال الجمع بخصوص 
موضوع القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية» وبعد 
استم‌اعه إلى المناقشات التى ذارث خوله» قرر ها يل: 


او ان سنس ع اد الا ال 
إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال 


)۱( وقد صرح حسن حنفي بأن التجديد يكون بإعادة بناء هذا الدين 
من جدید» فقال: (يجب تغيير تلك النظرية الوروثة طبقا محاجات 


العصر» » ابتداء من علم أصول الدين) . التراث والتجديد (51). 


ay STH a] 





شاذة بحيث تخرج النصوص عن المجمع عليه» وتتناقض 
مع الحقائق الشرعية يُعد بدعة منكرة وخطراً جسياً على 
المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمهاء مع ملاحظة أن 
عضن لا فلا الا اه وقرا فه يكيب اهل العا 
الضابطة للتفسیر آو افوس بالتجدید غیر التضبط بالضوابط 
الشرعية. 
وتتجلى بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات 
منهج هذه القراءات» ونشر مقولاتها بمختلف وسائل 
التبليغ» والتشجيع على تناول موضوعانها نی رسائل جامعية 
ودعوة رموزها إلى المحاضرة والإسهام في الندوات المشبوهة» 
والإقبال على ترجمة ما كتب من آرائها بلغات أجنبية» ونشر 
يحض السات كني Deal‏ 
ثانياً: أصبح التصدي لتيار هذه القراءات من فروض 
yey oS‏ وسائل التصدق هذا التبار وحسم خطره ما 
٠‏ وشرة اكرات Aelia‏ 
الداهم» وتجلية الفرق بين حرية الرآي السوولة 
امادفة الحترمة للوابت» وبین احرية النفلتة اطدامق 
لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الاجراءات اللازمة 
لراقبة موسسات النشر ومراکز الثقافة وموسسات 
الاعلام والعمل علی تعمیق التوعية الاسلامية العامة 


0 


STH a] 


في نفوس النشء والشباب اامعی» والتعریف 
بمعايير الاجتهاد الشرعي» والتفسير الصحیح؛ 





اتخاذ وسائل مناسبة [مثل عقد ندوات مناقشة] 
للإرشاد إلى التعمق 3 دراسة علوم الشريعة 
ومصطلحاها» وتشجيع الاجتهاد المنضبط بالضوابط 
الشرعية و آصول اللغة العربية ومعهوداتها. 
توسيع مجال الحوار المنهجى الإيجابي مع حملة هذا 
الاتجاه. 
تشجيع المختصين في الدراسات الإسلامية لتكثيف 
الردود العلمية الحادة ومناقشة مقولاتهم في مختلف 

توجيه بعض طلبة الدراسات العليا في العقيدة 
والحديث والشريعة إلى اختيار موضوعات رسائلهم 
الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على آرائهم 
الدولى» مخ إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات ف هذا 
الوضوع ترصد ما نشر فيه والردود عليه» تمهيدا 
لکتابة البحوث الحادة» وللتنسيق بين الدارسين فيه» 


WE‏ > اهو 
نج القراءة المعا 
صرة 
۹۵ 





lute, 
4 Cake 

ات ا 

صمن oe 4 io‏ می 
= 


وخا 
رحه» والله أ 
(ale‏ 


ds ة مجمع‎ (۱) 
5 
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é 
3 ye 
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الجديدة والمصطاحات 
الغريبة 
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إن من الملاحظات العامة على أصحاب هذا المنهج: 
التشدق بالألفاظ» والتمعك بالمصطلحات بقصد 
الإغراب. 
المصطلحات ب(ويّة) لإعطائها مدلولات جديدة وغريبة لا 

فالسلفية تتحول إلى: سلفوية» والسلفي إلى: سلفوي. 

والأصولية إلى: أصولوية» والأصوليين: أصولويين. 

والنصيين إلى: نصويين. 


والماضي إلى: ماضوية. 


E رز‎ WITTER A ipe tree 





التاريخ والتاريخي: يتحول إلى تاريخويء أو النزعة 
التاريخوية» والأخلاقية تصبح الأخلاقوية» والاسلامي إلى: 
إسلاموي أو إسلاموية. 

كل ذلك مصحوبٌ بأسلوب ماكر في استعمال 
المصطلحات الغامضة ine galls‏ والابستمولوجيته 
والامبريقية» والأنسنة» والمستقبلوية» والأنطولوجية» 
والبلشفية» والمنشفية» والديالكتيكية» والسيوكو لاستيكية» 
والزمكانية» والیکانزماتیف والسیمیولوجیف وال هر مونو طيقية» 
والدیماغوجية. 

وعندهم شغف شديد بالكلمات التي تنتهي ب[لوجيا]» 
فترى أحدهم يقول مثلا: (على المستوى السايكولوجي 
والسوسيولوجي والانتربولوجي). 

وألفاظ كثيرة غيرها انبهر بها كثير من السذج من 
المتقفين» وظنوها علياً فلاكتها ألستتهم في المجالسء 
ورسمتها آقلامهم في الکتب» لكي يقال عنهم: متنورون» 
(Oy parte‏ عصريون!!. 

والقراء لا يملكون إلا أن يشهدوا لهم بالعلم والتعمق 
فيه» مع أنهم لا يفهمون شيئاً من كلامهم. 


a 


وک قال : OP‏ 
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حرفا اف کل ای کل افق 
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2 
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أصحاب القراءة ۱۱۷۷ ۱7 0 


ED لیم‎ 

والعجب آنهم آنفسهم یعترفون بعدم فهمهم ها ف 
[هاشم صالح] الذي ترجم کتب محمد آرکون MG far‏ 
(بانه م یستطع آن يفهم هذه الصطلحات الا بعد (۱۰) 
سنوات» وبعضها بعد (۳) سنوات من الدراسة في 
العاهد الفرنسیة. حتی استطاع آن یتصور معناها کما آراد 
مستعملوها. 


ATO Ab perce SGU caesar das) 
con مقدمته لکتاب (أين هو الفكر الإسلامي‎ 3 (۲) 


من أصول 


وقواعد اهل السنة في فهم 
النصوص الشرعية 





STO dla‏ ال لا 





لقد جاء الاسلام بقواعد واضحة لفهم النصوص 
الشرعية» حتى لا تزل الأقدام أو تضل الأفهام. 

وهذه القواعد ركيزة رئيسة لصحة الاستدلال» ولا 
یستطیع الرء آن یعرف مراد له ومراد رسوله 3 إلا إذا 
استقام فهمه لدلائل الکتاب والسنة. 

وما حدثت الأفكار والآراء والضلالات الا بسبب سوء 
الفهم. 

ولوترکت النصوص ثلناس» کل یفهم tres ene La‏ 
عليه فهمه وعقله» لشط الناس في الفهم شططاً بعیداء لذلك 
كان لابد من أصول علمية نلتزم بها في فهم النصوص. 





ge E E E OCT 


من هذه الأصول : 

أولا: وجوب الرجوع لمنهج السلف الصالح في فهم 
النصوص الشرعية. 

قد یقول قائل لاذا مجب علينا اتباع منهج السلف دون 
غيرهم؛ أليسوا بشراً كسائر البشرء فلاذا نخصهم بوجوب 
الاتباع. 
رجال. 

فنقول: إن السلف الصالح قد تميزوا بأمور لم تتوفر 
في غيرهم من هذه الأمة» فكانوا يمثلون الفهم الصحيح 

وقد دلت الأدلة الشرعية الكثيرة من جهات عدة على 


ومن ذلك: 


١‏ - أن الله توعد من خالف طريقهم ومنهجهم بالعذاب 
الأليم: 55% CIGNA GEG ae Se SAH BES‏ 
ashy > err‏ خرن oe‏ 


As IFC MD Seb pus ES‏ - جهنم 


۵ lll nya’ aos 


فمن سلك طريقا في الفهم مخالفا لطريق المؤمنين 
فقد توعده الله بالعقاب الأليم» وأول من يدخل في قوله 


er Sorel a Te reer ea STel e "1 





سل امین 4 الزمنون الاوائل الذین رضي الله عنهم 


بنص القرآن: وا لس بقورت الاوْوت من الجن والاصار 
مهو و ه por‏ سح و 


وري اوشم وخسن رى اله عنم ورضوا عن واد 
BSCS Oss SONGS 38 Ss th‏ 
الور اليم #التوية: 6٠٠١‏ 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (سن رسول الله عه 
وولاة الأمر بعده سنناًء الأخذ بها اتباع لكتاب الله» واستكمال 
لطاعة الله» وقوة على دين الله» ليس لأحد من الخلق تغييرهاء 
ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن تركها اتبع غير 
سبيل المؤمنين» وز وأصلاه جهنم وساءت 


م 


۲- أن النبي ب ol‏ باتباعهم» والسير على منهجهم» 
ky he assed‏ الخلفاء الرًاشدينَ اهديب 
deel gly Ge pd‏ 0 

قال ابن القيم رحمه الله: (وقد قرن رسول الله 4 سنة 
أصحابه بسنته» وأمر باتباعهاء pol |S‏ باتباع سنته وبالغ في 
الأمر بهاء حتى أمر بأن يُعضٌ عليها بالنواجذ)”". 


.)775 / 5( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي )51٠١(‏ وأبو داود (794941) وصححه الألباني في 
يح الجامع .)٤١٤(‏ 

.)٠٤١ /٤( اعلام الموقعين‎ )۳( 





من آصول وقواعد آهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وعن حذيفة #ءقال: (اتقوا الّه یا معشر القراع و خذوا 
طریق من کان قبلکم» فلعمري لئن اتبعتموه لقد سَبقتم 
سَبقا بعيدا» ولثن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالا 
OF as‏ 
أسيرٌ علف کاب اجب ذا عرج 
مُوملا کشف ما لاقیث من عوج 


فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا 
ذكم لرب الوزي ني ذاذ من ترج 
وإن بِقيْتٌ بظهر الأرض منقطعا 


فما على عَرّج في ذاك من حرج 

*- أن السلف الصالح هم أفضل هذه الأمة وخبيرها علا 
وعملاء JG‏ 6 بر لاس قزن» نع لین لبم 2 ate‏ 
Gull‏ بار 7 

قال ابن تيمية رحه الله: (ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبَّرٌ 
الكتابٌ والسنة وما al ade Gal‏ السنة والجماعة من جميع 
الطوائف» أن خيرٌ قرون هذه الأمة في الأعمال» والأقوال» 
والاعتقاه وغیرها من کل فضیلت أنَّ خيرها القرنٌ الأول» 

ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوغهم؛ Hs ESS‏ عن النبي 
كل من غير وجه وأ هم أفضل من الخلف في کل فضيلة من 
علم» وعمل» وإيان» وعقل» ودين» وبيان» وعبادة. 


)۱( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۳/ .)۱۸٤‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۵۸). 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


pels‏ أؤْلى بالبيان لكل مُشْكلء هذا لا يدفعُه إل من 
كابرَ المعلوم بالضرورة من دين الإسلا» وأضله الله على 
عليدويا حبق ماقال القائعي ل وبياله: هم فوقنا في 
کل علم» وعقل» ودين» وفضل» وکل سبب ينال به علمٌ» أو 
يدرك به هدىٌ» ورأبهم لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا)". 
- أن التمسك بط كانوا عليه سبب للنجاة عند وقوع 
الفتن والاختلاف والتفرق. 


عن حبك الاين eed eros ee‏ 0904 رسو 
le Sn ols Uo E558 Jay 8 Sp 1 AI‏ 


مه مو 2 Le‏ 


ag en Je gil SR‏ مل کمن ار اما 


Neel و‎ 
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قالوا: ومن هي يا رسول الله. 
قال: (مَا أنَا عَلَيُه وَأضْحَابي) ©. 


وهذا يدل على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل 
باتباع الصحابة فیما کانوا علیه. 


-٥‏ آنهم أعلم بمراد اه تعالل ومراد رسوله ی من 
غیرهم وهذه من آهم میزاتهم التي تجعل منهجهم وطريقهم 


(۱) جموع الفتاوی (4/ ۱۵۷). 
(۲) رواه آلترمذي (۲۹۶۱) وا حدیث حسنه الأباني في صحيح الجامع 
AEE)‏ 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وذلك: الما خصّهمُ الله تعالى به من توقد OLS‏ 
وفصاحة اللسان» وسعة العلم» وسهولة الأخذ» وحسن 


الإدراك وسرعته» وحسن القصد وتقوى الرب تعالى. 


فالعربية طبيعتهم وسليقتهم. والعاني الصحيحة 
مركوزة في فطرهم وعقوضم ولا حاجة بهم إلى النظر في 
الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث واحرح والتعديل» 
ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد 
نوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران: 

أحدهما: قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا. 


والثاني: معناه كذا وكذا. 


رو ی 
فقواهم متوفرة جتمعة علیهیا)۱). 


وهم إلى فهم النصوص ودلالاتها أقربٌ من ea‏ 
OY‏ القرآن یتنزل علبي باع BE lly‏ 
e nc‏ 


مسائل الدين. 

(1) إعلام الوقعین (4 / .)١59‏ 

(۲) ومما يؤكد هذا ما جاء عن عبد الله بن مسعود نله آنه قال: (والذي 
لا إله غيره ما من كتاب الّه سورة الا آنا آعلم حیث نزلت» وما من آية 
إلا أنا أعلم فيا آنزلت» ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه 
الإبل لركبت إليه) رواه مسلم في صحيحه AY EW)‏ 

وروى ابن إسحاق عن مجاهدء قال: «عرضت القرآن ثلاث عرضات 
على ابن عباس» أقفه عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت» سير 
آعلام النبلاء (4/ £08( 





ge RT TEE OE ie ۱۸ 


وقد أخذوا عن الرسول BE‏ (لفظ القرآن ومعناه) کا 


قال ابن تيمية رحه الله . 


فتعلموا القرآن بنصوصه ومعانيه» وقواعده وضوابطه. 
وتركهم النبي 757 على ملة قويمة مستقرة» ومحجة بيضاء 
ناصعة لا خفاء فيها ولا غموضء ولا لبس ولا إيهام» ١قَدُ‏ 
کم GS GS La bb‏ ا ريع عَنْها عدي لا 


- 8 
(Se‏ 
فكل ما خفي وأشكا واشتبه؟ فبيانه وجلاؤه ف علم 


(کیف تختلف هذه الامة ونبیها واحد» وقبلتها واحدة؟ ! 

فقال ابن عباس رضى الله عنهم|: (يا أمير المؤمنين» نا 
ال لیا الق ان و ی لهات کون 
بعدنا أقوامٌ يقرءون القرآن ولا يدرون فيمن نزل» فيكون 
لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا 
افتتلوا...): 

قال الشاطبى رحمه الله: (فلهذا كله يجب على كل ناظر 
في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۸4/۱۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (4۳) وصححه GUI‏ في صحيح الجامع 
(۷۸۱۸). 

(۳) فضائل القرآن للقاسم بن سلام (۱۰۳). 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





عليه في العمل به» فهو آحری بالصواب وأقوم في العلم 
والعمل)*. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: (فالعلم النافع 
من هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم 
معانيهاء والتقيّد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم في معاني القرآن والحديث» وفيا ورد عنهم من 
وغير ذلك). 

وقال الحافظ ابن عبد المادي رحمه الله: (ولا يجوز 
إحداث تأويل في آية أو سنة م يكن على عهد السلف» ولا 
عرفوه ولا بينوه للأمة» فان هذا یتضمن آنهم جهلوا الق نی 
هذا وضلوا عنه» واهتدی الیه هذا العترض OC SAM‏ 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (من فسر القرآن آو احدیث» 
وكا لعل poe all jel ge‏ فان اكان 
فهو مفتر على الله ملح في آيات الله» حرف للكلم عن 
مواضعه. وهذا فتخ لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار من دین الاسلام)". 


(۱) الوافقات (۳/ ۷۷). 

(۲) فضل علم السلف (1). 
(۳) الصارم النكي (۱/ 4۹۷). 
(6) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۳). 





من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وأما القول بأن السلف بشرٌ غير معصومین فکیف نلزم 
باتباعهم؟ 

فجوابه: أن العصمة للمنهج لا للأفرادء فالأفراد غير 
معصومين» أما ا منهج الذي ساروا عليه فهو المعصوم الذي 
لا يدخله خلل؛ ولا يعتريه نقصء لا الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» وملخص منهجهم اتباع الكتاب والسنة وعدم 
معارضتهیا بآراء الرجال واعتیاد لغة العرب ساسا نی فهم 
هذين الأصلين. 

ثانياً: الرجوع إلى لغة العرب في فهم المراد من كلام 

الله وكلام رسوله تلت فقد شاء الله تعالى أن تكون رسالته 
J! ag‏ البشرية باللغة العربية» 98 إِنَآ أله فنا عَرَبِيًا 
ras SAS‏ ت € [یوسف:۲] کب Gis Ae EL es‏ 
ge‏ تر يمون 4(فصلت: ۲۳ 0 نا لته Oi‏ کر 
تتح حدر preg‏ من کلب موس 
ی وه Si see tl ais SES‏ 
Ub‏ 255 265 للَمْحییِن 146الاحتاف: ۰۲۱۲ 

وقد يكون من وجوه الحكمة في ذلك أن هذه اللغة 
بلغت في سلم اللغات الانسانية الذروة في سعة الالفاظ وفي 
ثراء آسالیب النظم. ما جعلها آکفاً اللغات في حمل المعانيء 
وأقدرها be‏ آدائها. 


من اصول وقواعد هل السنة في فهم النصوص الشرعية 





فالقرآن عربي في ألفاظه» وفي تراكيب تلك الألفاظ» 
وفي أساليبه ومعانيه . 


فمعاني كتاب الله تعالى موافقة لعاني کلام العرب. كا 
أن ألفاظه موافقة لألفاظهاء ولهذا فلا يمكن لأحد أن يفهم 
كلام الله ورسوله إلا من هذه الجهة. 


قال الشاطبي رحمه الله: (فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم 
فیها آصولاً وفروعاً.. أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى 
یکون عربیا آو کالعربي نی کونه عارفاً بلسان العرب... فان 
لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقلید» ولا حسن 
ظنه بفهمه دون أن يسأل فيه هل العلم OC‏ 

وما زال السلف ومن كان على هديهم يستدلون على 
معاني الكتاب والسنة بكلام العرب من شعر وغيره. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فمعرفة العربية التي خوطبنا 
Gale‏ غل و م مه رسو كلامو و کل لا 
معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب فإمهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
ما یعون آأنه دال علیه ولا یکون الأمر کذلك)(. 


ولذلك قال الحسن رحمه الله: (أهلكتهم العجمة 


(۱) الاعتصام (۱/ ۵۰۱۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۱۰/۷). 





ere Teele serene ea sel dete) ۱۲ 


یتآولونه عی غبر تأویله). 


لترکهم لسان العرب ومیلهم ٍل لسان آرسطاطالیس) (. 


فمن أراد تفهم كتاب الله فمن جهة لسان العرب يُفهم» 
ل Ss‏ 
0 


وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: (لا يحل لأحد يؤمن 
dil‏ واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالاً 
بلغات العرب)2. 


الخليل بن أحمد يقول: سمغت أيُُوبَ السَّحُتياني رحمه الله 
يقول: (عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم OG salle‏ 

فعدم المعرفة بلسان العرب تؤدي للخطأ في فهم مراد 
الله ورسوله ياء ومن أمثلة ذلك: 


قول من زعم آنه يجوز للرجل نكاح تسع من النساء 


(۱) الاعتصام (۱ / ۵۰۱۳). 

(۲) سبر آعلام النبلاء ( ۰:۸۰ 

(۳) الوافقات (۲/ 16). 

(8) شعب الایمان للمام البيهقي (۲/ 6۲۵). 
(5) البرهان نی علوم الرآن (0۲۹۲/۱. 
Obs (1)‏ الزينة لأبي حاتم (AN)‏ 


121111111927 





مستدلاً بقوله تعالی: نک ما طاب لک ين السك مدق 


= ا 


ر مر 


تلت وَرْكُمَ © [الساء: ۸0۳ وجمع أربع إلى ثلاث إلى اثنتين 
يساوي تسع. 

قال القرطبي رحمه الله: (وهذا كله جهل باللسان... فإن 
الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع آن 
تقول تسعة» وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. 

وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانا أربعة ستة ثانية» 
ولا يقول ثانية عشر)"". 

فالمراد بالآية التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد 


ا لجمع لقال تسع» ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل 
ا" 


وقول من زعم آن الحرّم من الخنزیر انیا هو اللحم وأما 
الشحم فحلال لن القرآن نیا حرم اللحم دون الشحم في 


a 
> 


Dr saul pli وہ‎ pally az Seis قوله: حرمت‎ 


ولو عرف أن اللحم يطلق على الشحم أيضاً في لغة 
العرب: بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم؛ ل يقل ما 
قال . 


وقول من زعم أن معنى قوله تعالى: #ِفَظنّ أن ن تَقَدِر 


)1( تفسير القرطبي (5 / ۱۷). 
(۲) التسهیل لابن جزي(۱/ ۲۳۲). 
(۳) ینظر: تفسیر القرطبي (۲/ ۲۲۲ تفسير VT PD IES oil‏ 


E 11‏ ا ل 





Tavs cle 

آي یفوتنا؛ ولو علم أن معنى نقدر: نضیّق» م خبط هذا 
| ۱ 
واعتقاد بعضهم أن قوله تعالی: لياو رالا 4[الع: ۲۷] 
أن المراد بالآية الرجال ولذلك يكتبون هذه الآية في التمائم 
للفتاة البكر ليآتيها الرجل ويتزوجها !! وإنما معنى الآية 

شاة على أرجلهم. 

قال الشاطبي رحمه الله معلقا على حال هؤلاء الذين 
يفسرون القرآن بغير علم: (تخرصهم على الكلام في القرآن 
والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن 
الله ورسوله» فيفتاتون على الشريعة با فهمواء ويدينون به» 
ويخالفون الراسخين في العلم» وان دخلوا ذلك من جهة 
تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد 
والاستنباط؟ ولیسوا کذلك. 

كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى: # ریچ 
Foye‏ 16 آل عمران: ۲۲۱۱۷ فقال: هو هذا الصرصر)". 

ثالثاً: الرجوع للقواعد والأصول التي وضعها السلف 
في فهم النصوص . 

کان للسلف قواعد ومبادئ يسيرون عليها في فهمهم 


)١(‏ ضر: برد شديد.لسان العرب (5/ *56)مادة: ضرر 
(۲) آي: صرار اللیل ینظر: الاعتصام (۱۷۹/۱) . 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





ye pad‏ الشرعية» وأول من مع هذه القواعد وبينها 
وشرحها الإمام الشافعي في كتابه [الرسالة] الذي كان نواة 
لا آلف بعده من كتب علم [أصول الفقه]. 
GS ally‏ بجمع القواعد التي تضبط استنباط 
ولذلك يشن أصحاب بدعة [إعادة قراءة النص] حملة 
يقول أركون عن الإمام الشافعي وكتابه الرسالة: 
( قد ساهم في سجن العقل الإسلامي داخل أسوار منهجية 
Pies‏ 
الإسلامي بأنها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس: (هذه 
هي الحيلة الكبرى التي أتاحت شيوع ذلك الوهم الكبير 
OCB) fel old dy lob‏ 
وهو عند الجابري: (المشرع الأكبر للعقل العربي)» لأنه 
جعل: (النص هو السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربي 
(abel‏ 


.)75( تاريخية الفكر العربي الإسلامي‎ )١( 

(؟) تاريخية الفكر العربي الإسلامی (۲۹۷). 

(۳) ابابري تکوین العقل العريي (۰۱۰۵ بنية العقل للجابري 
(۲۲). 


| من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


وأما الشرفي فيصرح قائلاً: (من غير المقبول اليوم أن 
نتمسك بمنهج الشافعي الأصوليء إذ فهم الكتاب والسنة 





على نحو فهم الشافعي وتأويله لا يؤديان إلا إلى مأزق منهجي 
لا عهد (a GWU‏ 

ويطالب أصحابٌ هذه المدرسة بوضع قواعد جديدة 
لأصول الفقه. 


يقول الجابري: (إن) نريد أن يتجه تفكير المجتهدين 
الراغيية فى التجديد عن والشاغريق يفترؤزته قعل إل 
القواعد الأصولية نفسهاء إلى عادة بنائها بيدف الخروج 
بمنهجية جديدة تواكب التطور الحاصل)"". 

ويقول كذلك مبرراً دعوته إلى تغيير علم أصول الفقه: 
(ولا شيء يمنع من اعتماد قواعد منهجية أخرى إذا كان من 
شأنها أن تحقق الحكمة من التشريع في زمن معين بطريقة 
أفضل). 

ويقول محمد الشرفي: (وقواعد الفقه التي وضعها 
الفقهاء ليست في حقيقتها ذات طبيعة دينية وإنم| هي قواعد 
من وضع بشر » فکانت منافية للعدل والساواة وحقوق 
الإنسان). 


.)١57( لبنات لعبد المجيد الشرفي‎ )١( 
C0) te OO) 


I aia OO 
.)14( الإسلام والتاريخ لمحمد الشرفی‎ )5( 


من آصول وقواعد آهل السنة في هم النصوص الشرعية 





Sub,‏ من هذه الدعوة التفلت من القواعد والضوابط 
التی وضعها العلاء للاستنباط حتی یتسنی طم العبث 
الوص ال عدا غا 
وسنذكر باختصار بعض القواعد التي وضعها العلاء لفهم 

هذه القاعدة نص عليها عامة العلماء» فقد تقع حادثة 
فتنزل في شأنها آية» أو يرد بسببها حديث» ويكون لفظها 
dem orl lb cla ney Boll) ally fats lle‏ العمل 
بعموم لفظ الاية آوا دی لا أن يجعل الحكم خاصاً بذلك 
السیب. 

فالأمة مجمعة على أن آيات الحدود. والکفارات» 
والمواريث» والنكاح» والطلاق» وغيرها عامة لجميع الامق 

i aac «‏ واو و ا وه قادو فا 
Vig pasa? by acl‏ ادت باساب ونا 

ونتيجة هذه القراءة التحلل من الاحکام الشرعیق 
لأن القرآن نزل لأسباب معينة» وقد انقضت تلك الأسباب 
وانتهت» وبالتالي سینتهی معها العمل بالقرآن!!. 


یقول آحدهم عن آیات الولاء والبراء: (لا مناص من 


۱۷ من أصول وقواعد أهل السنة في نهم النصوص الشرعية 





الاقرار بصحة الشهادات الق رآنية القدمة من قبل آنصار عقيدة 
الولاء والبراء نبا نصوص واضحة فصیحة لا تحتمل Nes‏ 
لکنها تحتمل تفسیرا ربیا کان هو الأصدق عا یقدمه آنصار 
الکر اهيةوالدم. 

إن هذه الآيات لا يمكن بحال تعمیم معناها في الزمان 
الطلق. والکان الطلقی بحجهة قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب). فالایات حدثنا عن زمن بعینه» وظرف 

تخینه» قمتها لو ضول آسر ار ال وله Zable Whe pe TSUN‏ 
عم ل ie Merced tie‏ 
Ginny «Leal‏ واضحا كل الوضوح يربط الآيات بزمنها 
وظروفها ومكانهاء وليس بعد ذلك أو قبله آبدا). 


ثم يقول: (يمكن القول بملء الفم: لا لقواعد الفقه 
البشرية» مثل قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ولا لقاعدة: لا اجتهاد مع Cs‏ 

ويقول الجابري داعياً إلى ربط الأحكام بأسباب نزوها 
كي تبدو الشريعة أكثر طواعية وأشد مسايرة لظروف العصر 
وأحواله المتغيرة: (وهذا باب عظيم واسع» يفتح المجال 
لإضفاء المعقولية على الأحكام بصورة تجعل الاجتهاد في 
تطبيقها وتنويع التطبيق باختلاف الأحوال وتغير الأوضاع 


e com‏ ع 


من آصول وقواعد آهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





مر یور 

ويضرب الجابري لذلك مثالاً بربط عقوبة القطع 
في السرقة بأسباب نزوها؛ وهي: ما كان عليه العرب قبل 
الإسلام وزمن البعثة النبوية من حيث إقامتهم في مجتمع 
بدوي صحراوي واعت‌ادهم على التنقل والترحال طلباً 
ASU‏ 

فلم يكن من الممكن عقاب السارق بالسجنء إذ لا 
سجن ولا جدران ولا سلطة تحرس المسجون. 

وأما في وقتنا الحاضر وقت التطور العمراني والصناعي 
فقطع يد السارق غير ملائم لردعه عن تکرار السرقة» بل 
الملائم هو السجن بدل القطع. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: (فانظروا إلى ما فعل بنا 
أعذاؤنا المشروق المستعمرون! لعبوا يديتناء وضربوا علینا 
قوانين وثنية مجرمة» نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله. 

ثم ریوا فینا ناسا یتسبون الیناه آشربوهم في قلوبهم 
بغض هذا الحكم» ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر: أن 
هذا حکم قاس لا یناسب هذا العصر الماجن» عصر الدنية 
التهتکة! 


Co) Mapes (i) 


HITLER 





فكان عن هذا أن امتلأت السجون - في بلادنا وحدها- 
بمئات الألوف من اللصوصء با وضعوا في القوانين من 
غقوبات للسرقة لست برادعة:ولن تكون أبدا رادعةه ولق 
تكون أبداً علاجا مذا الداء الستشري. 

ولقد جادلت منهم رجالا کثبراً من أساطينهم» فلیس 
عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر!! 

وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه!! 

ثم ینسون قول الله سبحانه في هذا الحکم بعینه: 9ج 
یما کسبا تکلا من أ 14الاند: ۳۸ء فالله سبحانه وهو خالق 
الخلق» وهو أعلم مهم» يجعل هذه العقوبة للتدكيل بالسارقين» 
نضا قافنا Ad‏ فأين يذهب هؤلاء الناس؟ 

ولو عقل هؤلاء الناس الذي ينتسبون للإسلام لعلموا 
أن بضعة أيد من أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت 
البلاد من اللصوص» ولا وقع کل عام إلا بضع سرقات» 
كالثىء النادر» ولخلت السجون من مئات الألوف التى 
تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم. 
عنهم سادتهم ومعلموهم! وهيهات!!20, 

۲- وجوب العمل بظواهر النصوص. 


(۱) عمدة التفسر (0۸۱/۱). 


من اصول وقواعد آهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





من القواعد التي قررها آهل العلم في فهم النصوص 
فهماً صحيحاً: أنه يجب العمل بها دل عليه ظاهر النصء مالم 
يرد دليل صحيح يدل على أن هذا الظاهر غير مراد . 

قال الشافعي رحمه الله: (والقرآن على ظاهره حتى تأي 
دلالة منه» أو سنة» أو إجماع» بأنه على باطن دون ظاهر)'. 

وقال؛ (لیس لاحد آن یل منها ظاهرا إلى Vo cobb‏ 
عاماً إلى خاصء إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم تكن فسنة 
رسول الله» أو إجماع من عامة العلماء ... ولو جاز في الحديث 
آن بحال شيءٌ منه عن ظاهره ال معنی باطن يحتمله» كان 
أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني» ولا يكون لأحد ذهب 
إلى معني منها حجة على أحد ذهب إلى معني غيره» ولكنَّ 
الحق فيها واحد؛ لأنها على ظاهرها وعمومهاء إلا بدلالة عن 
رسول الله أو قول عامة هل العلم بأنها علل خاص دون 
عام» وباطن دون ظاهر)". 

وشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره كثيراً 
ما يقرر هذا المعنى قائلاً: (وغير جائز ترك الظاهر المفهوم إلى 
باطن لا دلالة على صحته)(. 

فالواجب إبققاء نصوض الكتاب والسنة على ظاهرهاء 
وعمومها وإطلاقهاء ليس لأحد أن يحيل فيها ظاهراً إلى 


(۱) الرسالة (۵۸۰). 
(۲) اختلاف احدیث (4۸۰/۱). 





من آصول وقواعد آهل السنة في هم النصوص الشرعية 


باطن» ولا عاماً إلى خاصء ولا مطلقاً إلى مقيد”"2» إلا بدليل 
من كتاب الله تعالى أو سنة الرسول 37 الصحيحة أو إجماع 
الغلا 

وحمل اللفظ على غير ظاهره هو الذي يسمى: التأويل» 
وينقسم إلى قسمين: 

الأول: تأويل صحيح» وهو صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ» لوجود دليل يدل على 


ذلك". 
۳ له 5 8 رم مج هم ۲ م Sy 0 U4‏ 
کقوله تعال: ‏ وم LB JAE‏ 45 
is. Az a ge, Gath Rae ae oe ease Ae‏ 


<6-% 


Lets‏ له عَدَابًا عَظِيمَا #[النساء: "ة] eal‏ أن القاتل 
علد ف نار جهنم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 14 أنه يخرج من 
النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» وعلى قبول 
توبة كل تائب» ما يقتضي صرف لفظ الآية عن ظاهرهاء 
وتأويلها بطول البقاء في النار لا دوام الخلود» وهو معنى 

Mo Ald ge 
والثاني: تأويل باطل» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى‎ 


يرد لا أصل قاف اشر 
(۲) الاحکام ني صول الاحکام .)0٩/۳(‏ 
(۳) تقسبر این کثر (۱ / ۷۱۰). 





من آصول وقواعد آهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


معنى آخر» من غير دليل صحيح يدل على إرادة هذا المعنى. 

كتأويل الجن ب «الميكروب». والطير الأبابيل ب « 
البعوض »۰ وحجارة السجيل ب«جرئومة Us dd‏ 

وتأويل قوله تعالى: ول ولال عثر ()راسن 
اور [rh smal‏ بن الفجر هو الانفجار الكوني الأول» 
والليالي العشر تعني أن المادة مرت بعشر مراحل للتطور 
حتی آصبحت شفافة للضوء وأن (الشفع والوتر) تعني 
الهميدروجين» وفيه الشفع في النواة» والوتر ني المدار”". 

وأن الظلمات الثلاث في قوله تعالى: شم نی بطون 
agi‏ قا من بد Gey‏ في we 2B clk‏ ]هي 
المراحل الداروينية الثلاث التي مرت بها الحياة على سطح 
yal‏ ® 

وهو من التلاعب بالنصوص وتحريفها عن معانيهاء 
ومن جنس الإلحاد في آيات الله SAB‏ يُلْحِدُونَ ف 
Sal (Ce SAY Gon‏ لمن في pales AE Of‏ 
Les cheat acai‏ 


قال ابن القيم رحمه الله: (فتأويل التحريف من جنس 
الإلحادء فاٍنه هو الیل بالتصوص عا هي علیه» إما بالطعن 


)١(‏ تفسير جزء عم لمحمد عبده )00\(« وینظر: تفسير النار 
(۳۱۹۸۷). 

(۲) الکتاب والقرآن (۲۳). 

(۳) الکتاب والقرآن (۲۰۸). 





NE‏ من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 
فيهاء أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها)”". 
ولو در أن المتكلم أراد من المخاطّب حمل كلامه على 
خلاف ظاهره وحقيقته من غير قرينة ولا دليل Ole Vs‏ 
لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد والحداية. 


ولكان ترك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى من 
تكليفه بصرف الكلام عن ظاهره بغير دليل» وتعريضه لفتنة 
اعتقاد الباطل بالحمل على الظاهر" 
- رد التشابه من النصوص إلى المحكم. 
والمحكم: ما لا يحتمل من التفسير إلا وجها واحدا. 
والتشابه: ما احتمل آوجها کثبر:(. 


يد 
Ge‏ 
1 
Wg‏ 
0 
١م‏ 
0 
3 
۱ 
\ 7 
2 2 
٣ل‏ 
۱ 
ج ei‏ 
اد 
Q‏ 
2 
gy ©‏ 


at 2.44 ee‏ رصح سم رم 4 a zy Bo wee‏ 0 دي ,4.4 هر 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله- وما يعام تأويله: إلا الله والراسحور 
bps oe 2 ga Zee +e‏ 00 سم گر و 
ف الما رن مامتا هید من VW) SH Uy 5 we‏ أولوأ 
مه > < 


قال ابن كثير رحمه الله: (يخبر تعالى أن في القرآن آيات 
محكمات هن أم الكتاب. أي: بينات واضحات الدلالة» لا 


)١(‏ الصواعق المرسلة (19//1؟). 
(۲) انظر الصواعق الرسلة (۱/ ۳۱۰). 
(۳) البحر الحیط (۲/ ۸۵). 





من أصول وقواعد آهل السنة في فهم النصوص الشرعية 


التباس فيها على أحد من الناس. 

oe أخر نها افا ق‎ las 
الناس أو بعضهم.‎ 

فمن رد ما اشتبه ll ake‏ الواضح مع وحکم حکمه 
على متشامه عنده فقد اهتدی» ومن عکس انعکس). 

وترك الحکم والاعتاد على التشابه يژدي للضلال» 
فقد رد الخوراج والمعتزلة النصوص المحكمة الصريحة في 
إثبات الشفاعة» ب| تشابه من قوله تعالى: AGE, EET‏ 
Lea: 306 Spaeth‏ 

ورد الجبرية النصوص المحكمة في إثبات مشيئة العبد 
وكونه قادراً تارا بما تشابه عندهم من قوله تعالی: و 
LANG USS lle SE ail 3 “it AG ol Yy Ss‏ 
LY:‏ 

-جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. 

فلا تتضح السائل والاحکام حتی تستوفی جیع 
النصوص الواردة فيهاء لأنها من مشکاة واحدة» ولا یمکن 
آن بر بينها تناقض ولا اختلاف» کی ال 0 .لقن 


و فد 


G hy tbs Sue) Cae ae a SIS IZ I 


(۱) تفسبر این کثیر (۲ / 1). 





11111111005 


رن فو ەر ee‏ هر ۰و و2 8 

63555 مه فاغملوا به وَمَا جَهلتم منه فردوه إلى (MNS‏ 
فلا يجوز أن يؤخذ نص ويترك نص آخرء فهذا 
Pays‏ مت RSG SEM git‏ ببغض »4 

[البقرة: ۸۵]. 

وإن كثيراً من البدع والضلالات في القدیم واحدیث 
نا ظهرت بسبب همال هذه القاعدة احلیلة؛ فبعض البتدعة 
با ها ورا اها أعري قد كرون I Gee‏ 
مقيدة» أو مبينة» أو تاسخة» ANS pe gl‏ 

قال الشاطبی ره اله: (کثبرا ما تری احهال بحتجون 
لأنفسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة صحيحة اقتصاراً على دليل 
ماء واطراحاً للنظر في غيره من OCIS‏ 


فاخوارج آخذوا بنصوص الوعید. وترکوا نصوص 
الوعد» ففهموها على غير مرادهاء فكفروا المسلمين 
واستباحوا دماءهم وأموالهم. 


وأخذ المرجئة بنصوص الوعد. وترکوا نصوص 
الوعید. ففهموها على غير مرادهاء وقالوا: لا يضر مع 
الإيمان معصية» ىا لا ینفع مع الکفر طاعة. 


)4,0 د وسک لباق ات عل خر الد 
الطحاوية (۲۱۸/۱). 
(Y)‏ الاعتصام (۱/ ۱۲۱۷). 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص الشرعية 





والجمع بين النصوص يكون برد العام إلى الخاص» 
والمطلق إلى المقيد» والمجمل إلى المبين» والمتشابه ال الحکم؛ 
د ا 


RE 


و 
لفهم التصوص الشرعیة؟ 





من المؤهل لفهم النصوص الشرعية 





من الأمور التي لا بد من بيانها وتوضيحها أن النصوص 
Oleg dye‏ 

الأول: نصوص صربيحة واضحة الدلالة» وهى أغلب 
نصوص القرآن والسنة» فالقرآن معظمه واضحء وبين 
وظاهر لكل الناس» كا قال ابن عباس رضى الله عنهما: 

- وجه تعرفه العرب من كلامها. 

- وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

- وتفسير يعلمه العلماء. 


- وتفسير لا يعلمه إلا الله» من انتحل منه علما فقد 
کت( 


(۱) تفسیر الطبري (۱/ ۷۵). 


12220 ke 
ففي القرآن قسم يعرفه كل من قرأه إذ لا صعوبة في‎ 
فهمه فا طلال فیه واضح واطرام واضح؛ وكذلك الحدود.‎ 





وفرائض الدين» وما فیه من قصص وعس وهذا الجانب من 
القرآن یشکل یشکل القسم الاکبر منه» فهو سهل مفهوم. 

فالقرآن آيات بيّنات واضحات في الدلالة على الحق» 
[Sees Ces Gl‏ قال تعالی: بل هر َايَنت بت # 
[العنكبوت:59]. 


85 


وقال تعال: ا عرو ع ws‏ جوم للم برد 
[الساء: ۲۸] أي: جعاناء اا ری واضح الالفاظ سهل 
العاني» حصوصا عل العرب 

قال ابن القيم رحمه الله: (وكذلك عامة ألفاظ القرآن 
نعلم قطعًا مراد الله ورسوله منهاء |S‏ نعلم قطعًا أن الرسول 
بلغها عن الله: 

فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرًا كانت أو 
tt‏ بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم 
بمراد كل متكلم من كلامه لکمال علم التکلم وکمال بیان 
وکال هداه وإرشاده» وکمال تیسیره للقرآن» حفظا وف 
غملاً وتلاوة۱. 


)01 تفس این کت (1 / ۲۸۲): 
(۲) تفسیر السعدي(۷۲۳). 


11۳۹/۲ ( ال سل‎ gel wall 0) 


و 


الثانی: نصوص دقيقة الدلالة. 





وهذه یقوم هل العلم والاجتهاد بالنظر فیها لاستتباط 
السائل والاحکام واستخراجها منها. 


وللحیلولة دون حصول الفوضی. وادعاء الدعین غير 
الژهلین للاستنباط وضع العلماء ضوابط وشروطاً مب 
توافرها فیمن یتصدر للاجتهاد والاستنباط تهله للوقوف 
على الحكم حسب جهده الذي یبذله لذلك. وهذه الشروط 
والضوابط محصلة من قواعد اللغة العربية وما غرف من 
خطابات الشارع من آمر ونبي وخبر وغیر ذلك. 

وهذه الضوض sell A SNe Sle‏ 
ي فهم المراد منها کقوله تعی: ولتت یرب 
BE ZL‏ £53 1##البقرة: +؟1] فهل القرء هو الطهر من 
الحيض» آم هو الحيض؟. 

وهذا الاختلاف في دائرة الاجتهاد الذي يدور صاحبه 
بين الأجر والأجرين. 

وتما يلاحظ في بعض البرامج ال حوارية» عبر وسائل 
الإعلام المختلفة» من فضائیات. وإذاعات» وتلفاز» وجلات 
وصحف. ما يسلكه بعضهم حين يضيِّقْ عليه الخناق في 
النقاش من القول بأن: الدين ملك للجميع» فليس لأحد أن 
يدعي حق احتكار تفسيره وفرضه على الناسء لأنه لا يوجد 





و 


في الا سلام بابوية ولا کهنوتية ! 

وهذه کلمة حق آرید بها باطل. 

فالحق: أن الدين من حيث تطبيقه والعمل بأحكامه 

أما الباطل: فهو إخضاع تفسير نصوصه لرغبة كل 
إنسان وهواه» بحیث یأوّل نصوصه بحسب التشهي الذي 
يريده» لأن هذا يجر إلى تمزيق الأمة» وجعل النصوص ألعوبة 
بيد غير المؤهلين لاستنباط الأحكام منها. 

وهذا ما حصل عند ظهور هذه الدعوة» مما أدى إلى 
الاستخفاف بمجتهدي هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم» 
وإحلال الفوضى في القول والفتوى محل الاجتهاد الحق والدقة 
من صنائع الدنياء ولم یعرفه الناس ماء ولا شاهدوا عنده 
آلاتها لکذبوه في دعواه» dy‏ يأمنوه على أموالهم» ولم يمكنوه 
آن یعمل فیها ما یذعیه من تلك الصناعة. 

فكيف بمن يدَّعي معرفة أمر الرسول يِه وما شوهد 


فلله العجب» كيف يقبل أهل العقل دعواه» ويحكمونه 





iy cles‏ ا فإن لكل معلوم رجاله 
سوى علم الشريعة مستباحٌ . لكل الناس حتى ذي الجهاله 


فكل العلم محفوظ مصونٌ عداه لكل إنسان حلال 


(۱) الحكم امحديرة بالاذاعة (۲۰). 








القائلون بإعادة قراءة النصوص مدارس كثيرة» تبتعد 
او رغه الین 


ولذلك فإنه قد يقع من بعض أصحاب القصد الحسن 
شيء من التأويل والتابعة لأصحاب القراءة الجديدة 
للتصوص, وفذا یچب اذر الشدید من هذه الزالق التي 

تبدأ صغيرة ثم تکبر. 
ومن التوجيهات في هذا الباب: 

.١‏ ترسيخ الحق في النفس عن طريق العلم الشرعي 
الصحیح. والساع والقراءة لأهله الراسخين فيه» الذين 
مدحهم اه با نهم لا یتبعون التشابه» وان يردونه إلى المحكم» 
ویومنون بکل ما جاء من رم سبحانه. 





توجیهات عامة 


۲. كثرة دعاء الله بالسلامة من الفتن. 

فإن من أوصاف الفتنة أن الإنسان قد يدخل فيها وهو 
الالتجاء إلى الله تعالى» وسؤاله النجاة منها. 

ومن هذا الباب كان الدعاء بالوقاية من الزيغ: Ce‏ 
ES 155 OE EF‏ 28 عمران:۸] بعد الاية التي فیها بیان 


Bon >‏ سه وام ع PELE‏ خا 


حال الزائغين: 0 a‏ ين ی قلوبهم دیع تون به مله 
یلو [آل عمران :¥ 


et, 7 


dials SN 26a) 

فسوال ay dol‏ أن يقيه الزيغ من أعظم أسباب 
الوقاية. 

Bae ola 

۳. «ایاکم وایاهم ). 

وهي النصيحة النبوية للتعامل مع الحرّفین» فیجب 
الابتعاد والنًي عن القراءة لکتابات هؤلاء ولو على سبیل 
التندر والتهکم منهم فان الشبه حطافة. 

وقد وجه النبى بيه من آدرك الدجال آن ینأی عنه ولا 

وقد جاءت كثير من النصوص النبوية التي تأمر 
بالابتعاد عن أماكن الإصابة بالأمراض الحسية» فمن باب 
أولى البعد عن أسباب أمراض الشبهات. التى إذا أصابت 
القلب أثرت فيه فأضعفت إيانه أو قتلته والعياذ بالله. 


WA‏ توجيهات عامة 





قال الشافعي رحمه الله: (كان مالك إذا جاءه بعض أهل 
الاهواء قال: أما إني على بينة من ديني» وأما أنت فشاك 
اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه)'. 

وقال الك ره ا ا چا رچ ادل ن 
رجل» ترکنا ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد كلل 
لحدله؟ !)7 . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (يا أمها الناس» إنه 
لیس بعد نبیکم نبي ولا بعد کتابکم کتاب ولا بعد سنتكم 
سنة» ولا بعد أمتكم أمة» ألا وإن الحلال ما أحله الله في كتابه 
على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم 
الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة) ”". 

فليس لأحد أن يغير أو يبدل من أحكام هذه الشريعة 
ومن فعل فقد ساء مصيره» واتبع غير سبيل المؤمنين. 

6 تعظیم الذین أنعم الله عليهم» والسير وراءهم 
على الصراط المستقيم» والقراءة في سيرهم وسير العلماء 
العاملين» والاطلاع على حرصهم الشديد على العلم وعلى 
متابعة الأئمة قبلهم من الصحابة والتابعين» وشدة تمسكهم 
بالعمل ونبيهم عن الجدل. 


فهذه القراءة من أعظم ما يقود إلى محبتهم» ومتابعتهم» 
(۱) سیر آعلام النبلاء (۸/ ۹۹). 
(۲) حلية الأولياء (5 / ۳۲). 
)۳( طبقات ابن سعد (۵ ۰۳۶۰ الاعتصام (۱/ MAT‏ 





توجيهات عامة 83 


واحترامهم» وإعطائهم حقهم» والنفور من كل من يتجراً 
4. الحرص على العمل بالعلم؛ لأن من يعمل ويتعبد 

لله تعالى بعلمه فهو طائع لله» وجدير ant Ob‏ الله على احق» 

يقيه شر الوقوع في البدع والمحدثات ويبارك له في علمه. 


والناظر في سير دعاة القراءة الجديدة للنص» يجدهم 
من أبعد الناس عن العمل بالدين» وعن السمت والهدي 
الصالح» إن لم يكونوا عديمي الدين» نسأل الله العافية. 


فمن شابههم في التقصير في العمل والعبادة» فليحذر أن 
يصبح مآله كمآهم. 

Nf 1‏ عصیت فلا تبرر. 

فمن ابتلاه الله بالوقوع في معصية» فعلیه آن جذر آشد 
اذ رعااهو أسواعاقية فم العضية وهو الي آشری‌ها 
أو البحث عمن يبيحها. 


لأن الأصل في القراءة الجديدة للنص أنها قراءة لتحليل 


(۱) يقول حسن حنفي في أول كتابه من العقيدة إلى الثور: (وإذا كان 
القدماء قد وضعوا عقائدهم بناء علی سّال الامراء والسلاطین أو 
بعد رؤية صالحة للولي أو النبي أو بعد استخارة الله» فإننا وضعنا من 
«العقيدة إلى الثورة» دون أي سؤال من أحد أورؤية أواستخارة)» (Ss)‏ 
يستعين القدماء بالله» فإننا نستعين بقدرة الإنسان على الفهم والفعل). 
من العقيدة إلى الثور (50» 45). ويقول أيضا: (حالنا لا يتطلب حمدًا 
ولا ثناء) العقيدة إلى الثورة .)١١(‏ فهو ذه الكلمة يرفض الثناء على 
الله تعالى» ويأبى إثبات الحمد لله سبحانه وتعالى. 


۶۰ توجیهات عامة 
الحرام» وفتح آبواب اموی والشهوات. 


ونختم هذه الرسالة بقول ابن القيم رحمه الله: 





(سبحان الله ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي؛ 
واقتباس ال هدى من مشكاتما من الکنوز والذخائر !!. 

وماذا فاهم من حياة القلوب واستنارة البصائر! ! 

قنعوا بأقوال استنبطوها بمعاول الآراء فكراً. 

وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبراً. 

وآوحی بعضهم پل بعض زخرف القول غروراء 
فاتغذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. 

درست عار القرآن في قلوبهم» فليسوا يعرفونماء 
ودَثرَت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها. 

ووقعت أعلامه من أيديهم؛ فليسوا يرفعونها. 

أقَلّت كواكبه من آفاقهم» فليسوا يبصرونها. 

وکسفت شمه عند اجتماع ظلم آرائهم وعُقدهاء 
فليسوا يثبتونها. 

خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها 
عن ولاية اليقين. 

وشنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلة» فلا 
يزال يخرج عليها من جيوشهم الخذولة کمینْ بعد کمین. 

IF‏ عليهم نزول الضيف على أقوام لثام» فعاملوها 
بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعید» 


توجیهات عامة 2۱ 





ولکن بالدفع في صدورها والاعجان وقالوا: مالك عندنا 
من عبور» وإن كان لا بد فعلی سبیل الجاز. 

أنزلوا النصوصٌ منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان» 
له الشّكة والخطبة» وما له حکم نافذ ولا سلطان)۲. 


هذا ما تيسر جمعه حول هذه البدعة» ونسأل الله الثبات 


على الحق حتى الممات. 
de ples ail des‏ نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
مرن 


() اجتماع احیوش الاسلامیة(۱ 1). 


بدعة إعادة فهم النص 








بدعة إعادة فهم النص 


المحتويات 


مقدمة فضيلة الشيخ/ صالح الفوزان O‏ 
مقدمة ESS SS neni‏ 
تمهيد 7ب غ2 
آهمية التسلیم للنصوص الشرعية وتلقیها بالقبول ۱۷۰ 
التسلیم للنصوص الشرعية عند السلف الصالح. ...۲۹۰۰.۰ 
موقف العادین للنصوص الشر عبة و ور و58 
الدعوة للقراءة الجديدة للنص الشرعي TE‏ 
الأسس التي بنت عليها هذه المدرسة منهجها OF eee‏ 
نتائج القراءة المعاصرة لقم امل وو وخ دای WT‏ 
أصحاب القراءة الجديدة والمصطلحات الغريبة Vests:‏ 


من أصول وقواعد أهل السنة في فهم النصوص 


الشر عية لو 2[ 8( 
من الوهل لفهم التصوص الشرعیة؟ و و 
توجیهات dole‏ و م NOE‏ 


بدعة إعادة فهم النص 





